
والظاثونالسادسةالقاعرة

عليه.ضمانفلالمضرتهكانوان،فممنةبهلينتفعشينااتلفمن

عامة،أدلةولها،الأخرىالشرعقواعدمنأدلةعليهادلتالقاعدةهذه

فلالمضرتهكانوإن،الضمانفعليهبهلينتفعشيئاأتلفمنأنالعدلمنوهذا

ليسأي،جميعاوانتفاعأذىدفعلهيحصلقدبهينتفعحينماوهو،عليهضمان

.يتلازمانفقدأذىدفعبدوننفعلهيحصلأنالمراد

مضمونالحرمفيوالصيد،الحرمفيصيدعليهصاللو:ابىبهذاأمثلةوهن

بقيمتهفيشترى،بمثلهمضمونأنهفالمقصود،بصياميقدرأو،بقيمتهأوبمثله

الذينالمساكينبعددأيامايصومأو،قيمتهبقدرصاعنصفمسكينلكلطعاما

هذهتفاصيلفيخلافعلىالأشياءهذهبينمخيرفهويطعملموإذا،يطعمهم

كانولوقتلهيجوزلاحيوانعليهصالإذالكنمضمونالحرمفيفالصيد،المسالة

عليه؛ضمانفلافقتلهالحيوانهذاجانجامنالاعتداءكانفإن،أصلهفيمضمونث

فيها.ضمانولاتقتلالمؤذيثتولأن،الأذىلدفعلأنه

يضمن.فانهعليهيعتدولملمخمصةلياع!لهالحيوانهذاقتلكانوإن

لدفعرأسهيحلقأنفارادرأسهفيأذىأصابهإذاالمحرم-أيضا-ومنهث

لماأي،؟المنفعةلتحصيلأمالأذىلدفعهوهلالشعرحلقالحالهذهفيالأذى
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منالاذىفهل؟الشعرأذىلدفعأوالشعربحلقلينتفعحلقههوهلرأسهحلق

كانإذاأنهعندناوالقاعدة،الشعرغيرمنالأذى؟الشعرغيرمنأمالشعر

حلقإذالةالحثهذهفي،كفارةفلاالأذىلدفعكثنوإن،الكفثرةففيهللانتفاع

.؟كفارةعليهليسأم؟كفارةعليههلرأسهالمحرم

حصلالذيالأذىدفعجهةمنمنتفعايكونالشعرحلقفيلأنه؛كفارةعليه

عليه-لهقاللماعجرةبنكعبقصةفيجاءمامثلوهذا،الشعرغيرمن

عليه-قال،نعم:قلت:قال،؟ا"رأسكهواما"أيوذيك:-والسلامالصلاة

."رأسكاحلق11:-والسلامالصلاة

لالكن،القملمنالأذى؟الشعرمنأمالقملمنالأذىهلالقصةهذهفي

الأذىلدفعمحلاالشعرجعلالقملفكأن،الشعربحلقإلاالقملإزالةيمكن

أذى)1(.منهليسلأنهوفديحلقفلذلك

لهيجوزولا،عليهفديةفلاالشعرحلقبدونفازالهيسيرأالقملكثنإذاولهذا

يحلق،فلاالحلقبدونالقمليزيلأنيستطيعلأنه؛الحثلهذهفيرأسهيحلقأن

صياموالكفارة،ويكفريحلقفإنهبالحلقإلاالأذىإزالةيمكنلاكثنإذالكن

.شاةذبحأو،صاعنصفمسكينلكل،مسثكينستةإطعامأو،أيامثلالة

.13ا-ه34صتخريجهسبق)1(
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ثونوالظإلسابكةاالخاعرة

دليلااقواهمايرجحالمعاملةمتعلقاتتنشيءفيالمتعا*ناخمتلفاؤا

هذهفيفإنه،الشروطمنشرطفيواختلفاسلعةتبايعاإذاأنهالقاعدةهذهفي

قولبهيرجحماومنها،البائعقولبهيرجحمامنها،الترجيحيختلفالحال

:نقولفاننامؤجلالثمنإنالمشتريقالفاذا،والأصولالقرائنبحمسبالمشتري

الرهنالبائعاشترطأو،التأجيلوعدمالحلولهوالأصللأن؛النافيقولالقول

الشروطهذهمعتكونالغالبفيالعقودلأن؛النافيقولالقولفإن،بالثمن

تتمالذيالعقدأصلعلىزيادةادعىفإذا،بدونهاصحيحةوهيبعدمهاوتكون

قيفإنهالمجلسفيكثنولو،بسقوطهالقولعلىالخيثرإسقاطأوبالتفرقبهالبيع

ذلك.تثبتالتىالبينةفعليهعليهزيادةادعىمنالحالهذه

كمثالنافيقولالقولإنقالالعلمأهلفبعض،خلاففيهاالمسائلوهذه

نأإليهاأشرناالتىالمسألةفيلكن،المشتريقولالقولإنقالوبعضهم،سبق

.القاعدةهذهفيالأوداولولهيهذه،الأصحهوهذاالنافيقولالقول

ادعىأو،فاسدأشرطاالمتبايعينأحدوادعىالعقدوتتمتبايعاإذا:انقياتول

الوجوهمنبوجهفسادهادعىأوالثمنفييحهالةالشروطمنبشرطالعقدفساد

فاذا،صحتهبعدمالعلمأهلجماهيرقالوبهذا،يقبللاقولهأنتثبتلاالتى

قالفإذا،الصحةمدعىقولفالقولالأسبابمنبسببالعقدفسثدأحدهماادعى

ممث،ذلكأسبهماأومجهولالخيثرلأنصحيحغيرالعقدإنمثلاالمشتري
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فيهوليس،وصحيحتامالعقدبل،مجهولخيارعندناليسالبائعوقثلالعقديفسد

البائع.قولالقولنقول،الفاسدةالشروطمن

،وتامصحيحالعقدبلالمشتريوقالالعقدفسثدالبائعادعىإذابالعكسأو

لأنهوليسالصحةمدعيلأنهالمشتريقولالقولنقول،مفسدأيفيهوليس

نقولذلكخلافادعىفمن،الصحةالمسلمينعقودفيالأصللأن؛المشتري

دلك.تثبتالتيبالبينةعليك

تبايعنانحنبعضهمفقال،النقدفيالمتعاملاناختلفإذا:انفاتت

القولنقولالحالةهذهفي،بالدنانيرتبايعنا:الثانيوقال،بهاالمتعاملبالريالات

يتعاملانقدكاناوإنبهالتعاملالجاريهولأنهبهالمتعاملالبلدنقدمدعيقول

للأغلبيكونهذافيوالحكم،البلدبنقديكونالتعاملأنالأغلبلكن،بغيره

ذلك.خلافيبينشيءهنثلكيكنلمما

فقالوصفتهجنسهعلىواتفقاالثمنقدرفياختلفاإذا:ا!اقياتت

اشتريتهما:البائعوقال،ريالألفبخمسينالسيارةهذهمنكاشتريت:المشتري

يوجدولا،العلمأهلبينكبيرخلافالمسالةهذهفي،ريالألفوخمسينبواحد

عليه،ومدعىمدعفكلاهما،المشتريأوالبائعمنالقولينأحديرجحما

ئعالبثقولالقولوقيل،المنكرقوليؤخذفانهالزيادهادعىمنإنبعضهمفقال

)1(ئع"البثقولا"القول:قثلأنه-عنهاللهرضي-مسعودابنحديثفيجثءلمث

:طرقعدةعنهولهعنهاللهرضىمسعودبنعبداللهروايةمنالحديثهذا(1)

عنهاللهرضىمسعودبنعبداللهعنمسعودبنعبداللهبنعبدالرحمنبنالقاسمطريقمن:الأولىالطريق

يترادان*أوالسلعةرتبيفولمافالقولبينةبينهماوليسالمظ!عاناختلف"إذا:ولفظهمرفوعث
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أنهوفيه،ألفاظهاختلفتالبابهذافيرويالذيمسعودابنحديثلكن

(1042/)والترمذي،/333()هالكبرىالسننفيوالبيهقى،(1/466)مسندهفيأحمدالإمام.أخرجه=

.ا"مرسل"وهو:لوقامعلقأ

أحمدورواها،مسعودابنعنبلاغأمالكفرواهاالترادروايةا"وأما:)3/35(التلخيصلطا!فظوقال

.ا"منقطعبإسنثدماجهوابنوالترمذي

لكن،عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهجذهوبينعبدالرحمنبنالقاسمبينالانقطاعالىيشيروكثنه

فيأبوداودأخرجه،عنهاللهرضىمسعودابنعنابيهعنعبدالرحمنبنالقاسمعنموصولأجاءقدالحديث

بنمحمدطريقمن25(،)5/الكبرىالسننفيوالبيهقى،3(ه)12برقمالبيوعكنثبفيسننه

البيهقىأعلهوقد،عنهاللهرضيمسعودابنعنأبيهعنعبدالرحمنبنالقاسمعنليلىأبيبنعبدالرحمن

حيثمتنهوفي"أبيها"عن:قالحيثإسنثدهفيالحديثهذاروايةفيالجطعةلمجىابيابنا:خالف:بقوله

أبيبنعبدالرحمنبنمحمدعنعقبةبنموسىعنعياشبنإسماعيلورواه،*بعينهقائم!والمبيع:زاد

بنومحمد،بهيحتجلمالحجثزأهلعنروىإذاوإسماعيل،ا"بععنهاهيكما"اوالسلعة:فيهوقالليلى

فيخفوكثرةحفظهلسوءالروايةفيضعيففهو،كبيرأالفقهفيكثنوإنليلىأبيبنعبدالرحمن

لامتروكوهوعمارةبنالحسنالقاسمعنالروايةهذهفيتابعهوفد،فيهاالحفاظلفتهونحثوالمتونالأسانيد

اهـ..به:"يحتج

أبيابنتثبعفقد،6()3/هالبيوعكتابفيسننهفيالدارقطنىعندجيدةمتثبعةللحديثجاءولكن

الإمارهسبىمنسبيثمسعودبنعبدالله"بثع:قالابيهعنعبدالرحمنبنالقاسمعنالمثصرقيسبنعمرليلى

بعشرةأخذتهمإنما:قال.ألفابعشرينبعتكإنما:فقالالافبعشرةفجثءقيسبنالأشعثمنألفابعشرين

أجل،:قال.!اللهرسولعنحدثتكشئتإن:مسعودابنفقال،برأيكذلكفيأرضىوإني،الاف

"،البيعيترادانأو،ابىئعقالهافالقولشهودبينهمالي!بيعاالمظيعانتبايع"إذا:!اللهرسولقال:قال

عليك.رددتقد:الأشعثقال

ابنووتقه،وجمثعةا"أبوحاتتمفوتقه:22(0)3/الميزانفيالذهبىعنهقالالكوفيالماصرقيسبنوعمر

.جيدةمتثبعةوهذه،وأبوداودمعين

وقد-"أبيهمنسماعهفياختلفعبدالرحمن3أإلاتقاتا"ورجاله:)3/35(التلخيصفيالحافظوقال
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أبيه.منسمعأنهالبخثريرخح-

-البيطناختلفإذا3:مرفوعاولفظهمسعودبنعبداللهعنعبداللهبنعونطريقمن:اننيالطريق

.بانير"والمبتاعابىئعقوللقولفثهيكما*والسلعة:روايةفيزاد،-المظيعانلفظوفي

)5/332(الكبرىالسننفيوالبيهقى،(1/042)والترمذي،(/1466)مسندهفيأحمدالإمامأخرجه

منقطع،حديثهذا:عنهالمزنيروايةفيالشافعيوقالمسعودا"بنعبداللهيدركلمعبداللهبن"اعون:وقال

.وجه:"غيرمنجثءوقدمسعودابنعنيصلهأحدأأعلملا

..السابقاللفظبنحوأبيهعنمسعودبنعبداللهبنعبيدةأبيطريقمن:انلثالطريق

وقال،)5/332-333(سننهفيوالبيهقى،،23()2/سننهفيوالنسثتي،المسندلطأحمدالإمامأخرجه

المراسيلفيحثتتمأبيابننقلفقد،قالكماوهوابثه"يدركلمأبوعبيدة،ايضأمرسلا.وهذا:البيهقى

وقال،عنهاللهرضىمسعودبنعبداللهمنيسمعلممسعودبنعبداللهبنابوعبيدة:قالأنهأبيهعن691ص

.ا"أبيهمنسماعهيصحلاأنهوالراجحا":ا"التقريبا"فيفظالحث

"اشترى:قالجدهعنأبيهعنالأشعثبنمحمدبنقيسبنعبدالرحمنحديثمن:الرابعالطريق

أخذتهمإنما:فقال،لمنهمفيإليهعبداللهفارسل،ألفأبعشرينعبداللهمنالخمسرقيقمنرقيقأالأسعث

قال،نفسكوبينبينيأنت:الأسعثقال،وبينكبينىيك!نرجلأفاختر:عبداللهفقال،الافبعشرة

السلعةربيقولهافهوبثنةبينهماوليسالمتبايعاناختلف"إذا:يقول!اللهرسولسمعتفإني:عبدالله

.يتتاركان*او

:وقال(2/45)مستدركهفيوالحاكم،(22)2/9والنسثتي،351(1)سننهفيأبوداودأخرجه

،موصولحسنإسناد"هذا:وقال/332()هالكبرىالسننفيوالبيهقى،الن!بيووافقهالإسنادا""صحيح

.فوياًا"الحديثصاربينهماجمعإذامراسيلبأسانيدأوجهمنرويوفد

.قويطرقهبمجموعفالحديث،قالكماوهو

ذلكنقلكما،عبدالحقوتابعه،وجدهوأبيهعبدالرحمنفيبالجهالةالقطثنابناعلهالطريقهذاولكن

.()3/36"التلخيصا"فيفظالحثعنهم

أعلم.والله.لغيرهالصحيحلدرجةيصلطرقهبمجموعفالحديث
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""والسلعة:بعضعهاوفي،البي!ن"الخفإذاا":قال-والسلامالصلاةعليه-

خلاففيهوالحدلمجما،تع"البثقولا"القول:لفظوفي،)1("البيعوترادىتحالفثقائمة

بعتهامثواللهويقولئعالبثفيحلف،يتحالفانإنهمايقالأنالأحسنلكن،كثير

اشتريتهاماوالله:فيقولالمشتريويحلف،وخمسينبواحدبعتهاإنمابخمسين

قولهالقولقلنثإذاأنناعندناالقاعدةلأن؛بخمسيناشتريتهاوإلفاوخمسينبواحد

بقولالباتعرضىفإذاالثثنيبقولرضيمنننظرتحالفاإذاثم،يمينهمعالمراد

أنهاعلىالمشتريرضيأو،خمسونأنهاعلىالبيعدتمخمسونأنهاأيالمشتري

.وخمسونواحدأنهاعلىالبيعلمو!سونواحد

لأن؛المشتريرضىإذاأنهاعلىتحمل""البائعقولا"القولفيهاالتيوالرواية

قولالقولفيكونالبيعدتمالمشتريورضيحلففإذاأولايحلفالذيهوئعالبث

نقولتعالبثبحلفالمشترييرضلمإذاأما،يحلفأنالمشترييلزملاأي،البائع

إلاينفسخلا:وقيل،التحالفنفسفيالبيعانفسخحلّففاذا،احلفللمشتري

البيعأن-أعلموالله-يظهرالذيلكن،العلمأهلبينخلافعلىالقاضىعند

الحدلمجما!لظاهرالتحالفبمجهـردينفسخ

علىئعالبثقولالقولفإنالمبيعفيعيبوجودالمشمتريادعىإذا:اثولاولول

نإ:فقالتعالبثإلىرجعأيثموبعدسيارةاشترىفلو،العلمأهلمنكثيرقول

مأالبيعقبلالعيبهذاهل،الأمريتبينلمإذاالحالهذهفيفإنه،عيبابالسيثرة

.العيوبمنسالمايكونأنالمبيعفيالأصللأن؛ئعالبثقولالقولفإن؟بعده

.21321-4:صتخريجهسبق1()
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ثونوالث!االثامنهالخاعرة

خال!لامرالىعادوازا،فسدتشرطهااوالى،العبادةثفسالهالتحري!عادإذا

الىاما:شرطهااوالىالعيادةنفسالىالتحريمفرجوع،المعاوضاتوكدلك،تفسد

اركانها.منرفىأوماهيتهاأوزاتها

فيالأخبارصحتوقد،العيديومصثمإنساناأنلو:العيديومصوم:مثالى

المنهيذاتإلىعائدالنهيلأن؛باطلالصومهذانقولالعيدأيامصيثمعنالنهي

العيد.يومصوموهو،عنه

لأنه؛باطلفهو-)1(والسلامالصلاةعليه-لنهيهالمخالفةعينهوفصومه

لكنبهتعلقشيءلأجلالعيديومفيالصومعنينهفلمالصومذاتإلىراجع

!اهيرقولهذاباطلوالصوم،الصوميصحفلاخصوصثالعيديومفيعنهينهى

العلم.أهل

باطلةسبببلافالصلاة،النهيأوقاتفىالصلاةعنالنهي-أيضا-ومنه

بمعنىأصلاللصلاةمحلاليسالوقتهذاوأن،الصلاةنفسإلىيعودالنهىلأن

إذاهذا،باطلةالصلاةنقولالحالةهذهفيسبببغيرفيهاالنافلةابتداءيجوزلاأنه

.الأولا!هوهذا،أركانهامنركنإلىأودهالعبثذاتإلىعاد

فيمسلموأخرجه،الفطريومصوم:باب،)2/3195(الصومكتابفيصحيحهفيالبخثرياخرجه1()

."فذكره..عنهال!هرضىالخدرىسعيدابىحديثمنكلاهما08()2/!صيامكتابفيصحيحه
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كاجتنثببهايختصوجهعلىالعبادةفيسرطإلىعادإذا:اثنيا!

بخصوصجثءبالنجثسةالصلاةعنالنهيهذاالصلاةفى)1(السترةوتركالنجاسة

وجهعلىالعبادةشرطإلىعاتدفهوالصلاةبخصوصجاءبالسترةوالأمرالصلاة

بعضهموفصل،تصحلاأنهاإلىالعلمأهلمنكثيرهذاإلىوذهب،بهايختص

حالوفي،تبطلالذممرحثلفيقالوا،والنسيانالايهربينالنجثسةمسالةفي

قثدرأذاكرأكانفاذاخلاففيهاوالمسألة،عمموبعضهم،تبطللاالنسيان

أنهافالصحيحناسياأوجاهلاكانإذاأما،باطلةأنهاشكفلاإزالتهاعلى

تبطل.لا

فالصلاةلهاعادماكثنوإن،باطلةفالصلاةذاكرأكانإنالسترةأما

فالصلاةلعدمهاكانوإن،حالكلفيباطلةفالصلاةالمذهبعلىأما،صحيحة

وأذاكرأكانسواءخلافبلاباطلةالصلاةتكونالشروطمنأشياءوهنالك

الصلاةعليه-فالكماباطلةالصلاةفإن،الوضوءوهوشرطهاكفقدناسيا

التقاسيملهذه،)2(يتوضا"حتىأحدثإذاأحدكمصلاةاللهيقبللا":-والسلام

.العورةسترالمقصود(1)

حديثمن،وضوءبغيرصلاةتقبللا:باب،1/87()الوضوءكتابفيصحيحهفيالبخثريأخرجه)2(

أبىحديثمن2(.1/4)وكمالهالوضوءصفةبابفيصحيحهفيمسلموأخرجه،عنهافهرضيهريرهابى

(1/224)للصلاةالطهارةوجوببثبالطهثرةكتابفيصحيحهفىمسلموأخرجه،عنهاللهرضيهريرة

.غلول"منصدقةولاطهوربغيرصلاةيقبل."لاعمرابنعن
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يكونماوفيها،خلافبلابثطلايكونماوفيها،العلمأهلأقوالحسبتختلف

الترجيح.بهيختلفماوفيهاالجماهيرقولعلىصحيحا

لاوجهعلىسرطهاإلىالنهيعادإذا:بالبثهذافيالمشهورةالمساتلمن

،الصلاةغيروفيالصلاةفيعنهمنهيالشرطهذااجتنثبلأنبثلصلاةيختص

بثلصلاة؛يختصلاالشرطفهذا،المغصوبةوالأرضالمغصوبالثوبفيكالصلاة

عليهفيجببهامتلبسايكنلمأمبثلصلاةمتلبسثكانسواءعنهمنهيالغصبلأن

بهوألحق،المغصوبةالسترةكذلكإمسثكهعليهفيحرمصاحبهإلىالمغصوبرد

منالوضوءكانإذاالإناءفيالفرقعلىالمغصوبوالإناءالمغصوبالماء-أيضا-

غيروالإناءمغصوبماءمنالوضوءأو،مغصوبغيروالماءمغصوبإناء

بينخلاففيهاكلهاالمساتلفهذه،فضةأوذهبإنثءمنالوضوءأو،المغصوب

ذكروها.طويلةتفاصيلوفيهاالعلمأهل

نإ:وقالواالمساتلهذهجميعفيمطلقاالصلاةصحةرجحالعلمأهلمنوكثير

،الصلاةوغيرالصلاةفيعنهمنهيفثلغصبالصلاةخصوصإلىيعودلاالنهى

النهييكونفلاجهةمنعنهاومنهيا،جهةمنبهامامورأكانانفكتإذاوالجهة

منهيبثلصلاةمامورهوالحالهذهففى،سرطهإلىولاعنهالمنهىذاتإلىعائدأ

عنهمنهيالأرضفيالوجودفنفسالمغصوبةالأرضفيصلىفمن،الغصبعن

فاذا،الغصبعنمنهيبثلصلاةوجهمنمامورفهو،بهامامورنفسهاوالصلاة

فهوالنهيوقتفيالصلاةبخلافصحيحةفالصلاةوجهكلمنمنهياليسكان
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الصلاةونفسالمغصوبةالأرضفيالصلاةأما،وجهكلمنالصلاةعنمنهي

فلأجل،المغصوبالثوبلبسعنومنهىعنهمنهيفإنهالبقعةشغلأمابهامامور

وجهمنمنهياوجهمنمأمورأفكانانفكتإذاالجهةإن:العلمأهلقثلهذا

شكلاوهو،ركنهاإلمماولاالعبادةشرطإلممايعودلاالنهيلأن؛الصلاةصحت

الحريرفلبس،الحريريلبسوهوصلىمنمثلفهو،لهيجوزولاهذابفعلهعاص

نإ:قالواذهبلخالتملابسوهوصلىومن،الصلاةوخارجالصلاةفيعنهمنهى

داخلكانسواءعنهمنهيذهبمنالخالتملبسنفسلأن؛بثطلةليستالصلاة

صحيحة.الصلاةإنفقالواالصلاةخارجأوالصلاة
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ثوقوالن!االتاسكةالخاعرة

وقبلالسببوجودبعديمهاويجوزتقد،الوجموبسببعلىالعبادةيجوزتقديملا

ولخققة.الوجوبشرط

منهما.مركبةأمبدنيةأمماليةكانتسواء،العباداتأنواعجميعفيهذا

تجوزفلا،كالحج:منهماوالمركبة،كالزكاة:والاقي،كطلصلاة:فابقي

الظهرلصلاةالشمسزوالهوالوجوبسببلأن؛الوقتدخولقبلالصلاة

وجودوقبلسببهابعدالعبادةفعليجوزفإنهالشرطوقبلالسبببعدأما،مثلا

شرطها.

إلايصليأنلهيجوزلافإنهأحدثفإذا،الحدثوجودسببهاالطهارة:!الى

نقولولايتطهرأنلهجازأحدثفاذا،الصلاةفعلوجوبهاوشرط،بثلطهارة

،الطهارةتقديملهيشرعبل،الصلاةعليهتجبحتىيتطهرأنلهيجوزلاأنه

لهاالزكاةأيضايوضحهومما،وجوبهاسببوبعدشرطهاقبلالعبادةتقديمفيجوز

أدىأنهلو،الحوللقثموجوبهاوشرط،النصابوجودفسببها،وشرطسبب

وهوالوجوبسببوجدإلفابعدينعقدلمالوجوبوشرطالحولأولفيالزكاة

أحمدعندكماعالصحيحالقولعلىمجزئةالزكاةإننقولالحالهذهفي،النصاب

،-عنهاللهرضي-)1(العباسلحديث،العلمأهلمنوجماعة-اللهرحمه-

فرخص=،تحلأنقبلصدقتهتعجيلفيص!النبىس!الالمطلبعبدبنالعئاسأن:حديث(1)
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.-عنهاللهرضى-عليحد!مامعنثهفيوجاء

.ذلك"فيله=

فيأحمدوالإمام،(1131/)سننهفيوالترمذي،()1624الزكاةكتابفيسننهفيابوداودأخرجه

الذهبى.ووافقهالإسنثدا"ا"صحيح:وقال)3/332(المستدركفيوالحاكم،(1./14)مسنده

تعجيلفي!هالنبىسألعبدالملطببنالعباسأنا":علىعنعديبنحجثةعنالحكمطريقمن

حجرعنجحلبنالحكمالخبرلهذاروايتهفيعتيبةبنالحكموتابعذلك"فيلهفرخصتحلأنقبلصدقته

اكسةوهـذهأول"عامالطمزكاةالإسمناخذناقد*إنا:لعمر!اللهرسولفال:فالعلىعنالعدوي

الأولمنأقوىالحديثا"هذا:(1)2/694التحقيقفيالجوزيابنقال،(12)2/4سننهفيالدراقطنىعند

والتعديلالجرحفيذكرها"المجهولشبههوبحديثهيحتجلا:الرازيابوحثتتمفالحجيةالأولالحديثفيلأن

وهذا،جيداسنثدهعنهاللهرضىعلىعنالعدويحجرعنجحلبنالحكمطريقمنفالخبر31()3/4

سابقا.ذكرماأحدهاكثيرةوجوهمنالحكمعلىفيهاخـلفالحديث

فأتى،الصدقةعلىعمر!اللهرسولبعث:قالعتيبةبنالحكمعنأرطأةبنحخاجعن:اكني

:فقال!اللهرسولإلىعمرفرفعهسنتينصدقة!اللهلرسولعجلتقد:فقال،مالهصدفةيسألهسالعبث

.*سنتينصدقةمنهتعجلنثقد،عمي*صدق

وهوأرطأةبنالحخاجوفيه)4/24(مصنفهفيشيبةأبىوابن،()2/124سننهفيالدارقطنىأخرجه

معضل.أيضثوالحديث،ومدلسضعيف

"يا:قال!النبيانطلحةعنطلحةبنموسىعنالحكمعنعمارةبنالحسنعن:اكلثوالوجة

.*سنتينهالهصدقةالإسهنفتعجلناهالالىاحتجناىإتا؟ابيهصنوالرجلعثمانعلمتاها،عمر

سيثفهبعدالدارقطنيوقال،الحديثمتروكوهوعمارهبنالحسنوفيه،(21)2/4سننهفيالدارقطنىأخرجه

.ا"مرسلمسلمبنالحسنعنوالصحيح،إسنثدهفيالحكمعنا"اختلفوا:له

النبىعنمسلمبنالحسنعنالحكمعنزاذانبنمنصورعنهشيمطريقا"من:الرابعالوجههووهذا

.مرسلا"!

السنن-فيوالدارقطنىسننهفيأبوداودذلكعلىنمنكماالروايثتمنالأصحهوالوجهوهذا
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.الوجوبشرطوقبلالوجوبسبببعدتجوزفانهاالكفاراتمسألهفيأيضث

هذهنقول،رحمهيبرلاأنأو،فلانايزورلاأنيميناحلفإنسثن:هثاله

يلزمهفإنهواجبتركعلىاليمينكثنتفإذا،بهاالوفاءيجوزولاآتضةيمين

وأقرييىأزورأنقبلالكفارةأخرجأنيجوزهل:قالفلو،الكفارةوعليهالحنث

الصلاةعليه-فاللهذا،تزورهأنقبلتخرجهاأنيجوز:نقول،؟أزورهأنبعد

يمينىعنكفرتإلامنهاخراغرهافأرىيمينعلىأحلفلاإنيوالله":-والسلام

يمينهعنيكفرأنه-والسلامالصلاةعليه-النبيفاخبر،ا)1(خيراهوالذيواتيت

الوجوبشرطقبلتجزئلاالكفاراتأنإلىالعلمأهلبعضوذهب،أولا

تصح،لافإنهاالوجوبسببقبليكفرأنأرادأنهلولكن،مرجوحقولوهو

:أحوالتلائةعلىو!ط

لاالكفارةالحالهذهفي،الشرطوقبلالسببقبليكونأن:الأولىاولق

الجميع.عندتصح

مسلمبنالحسنعنالحكمعنمنصوررواهما"والصواب:قالحيث-ايضأ-العللوفي(1)2412=

.:ا!النبىعنمرسلا

لاأمأثبتأدريولا!النبىعنا"يروىقولهالشافعىعن(11)114الكبرىالسننفيالبيهقىونقل

أعلم.والله.تحل"أنقبلالعباسمالصدقةتسفف!النبىا"أن

بالا!ئواللهيؤاخذكمالاتعالىاللهقول:بثب،والنذورالأيمانكتثبفيصحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

موسىأبىحديثمنكلاهما)8215(الأيمانكتثبفيصحيحهفيومسلم،(1)5413"أيمانكمفي

.ا"فذكره...بهعنهاللهرضىالأسعري
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يومفيأحلفأنيمكن:قال،لماذا؟:قلنا.كفارةسا!فرقالإنسان:مثال!

صدقة،وتكونتجزئلاإنها:نقول،لهاكفارةكانتحلفتفلو،الأياممن

يوجد.لمالحلفوهوالوجوبسببلأن

مجزئفهذا،الوجوبشرطوقبلالوجوبسبببعديكونأن:انئيةاولت

أيضث--داودأبيعندوجثء،الصحيحينفيمالظثهرالعلمأهلجثهيرعند

هذا.فينص

.خلافبلامجزئفهذاجميعابعدهمايكونأن:انناولت
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لبكونااالقاعرةا

باقيهعنوعجزبعضقدرعلىفإن،كلةالماتوربهفعليب

قدرعليه.مافط

جهةمنبهبالماًموروالمراد،عليهالمقدورحيثمنتفصيلفيهاالقاعدةهذه

علىيقدرولمبعضهاعلىوقدرواجباتبعدةمأمور(الإنسانكانفإذا،الشرع

:أحواللهوهذا،عليهيقدرلمماعنهويسقطعليهقدربمايأتيفإنهالباقى

إلىوسيلةهوإلفانفسهفيمقصودأليسعليهالمقدوريكونأن:الأولىاولول

ولاواجبة"وهيالفاتحةقراءةأثناءلسانهبتحريكمامور:الإنسانمثاله،المقصود

لاكانفإذا،قراءةوليستخاطرهفيإمرارأكانوإلااللسانبتحريكإلايكون

أعجميإنسانفهذا،لسانهبتحريكنأمرهفهليعرفهاولاأصلاالفاتحةعلىيقدر

لأنهلسانهبتحريكنأمرهفهل،والتحريكالقراءةوالواجبشيئايحسنلاإنسانأو

واجبا؛يكونلاالتحريكهذاأن:الصواب؟نأمرهلاأوالفاتحةعلىقادرغير

.للقراءةمحضةوسيلةهوإنمانفسهفيمقصودأليسالتحريكلأن

هلشعرعليهيكنلمإذاوالعمرةالحجفيالرأسعلىالموسىإمرارأيضا:!اله

مستحب؟أمواجبهو

وسيلةلأنهيجبلاأنهوالصواب،الموسىإمراريجبانهإلىبعضهمذهب

مستحبأنهإلىالعلمأهلجماهيرإليهذهبوالذي،نفسهفيمقصورأوليس

لهوسيمةهوماسقطالمقصودسقطلمالأنه،الإجماعذلكعلىحكممنومنهم
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التبع.سقطالأصلسقطفاذامقصودةغيرالوسيلةولأن

قسمين:علىوهذا،لغيرهتبعاوجبما:الثاقيالحاول

توضأفإذا،المرفقراسغسلمثلاحتياطاوجوبهكثنما:الأولالقسم

فيالذيالمرفقرأستجاوزالماءيكونأنلابدفانهالمرفقإلممايديهوغسلالإنسان

المرفقمنيدهقطعتفلو،محاذاتهتجاوزأيالعضدفيالذيالمرفقرأسإلمماالذراع

،يجب؟لاأواحتياطاوجبلأنهالعضدرأسغسليجبهل،العضدرأسوبقي

سقطاليدغسلوجوبسقطلمالأنه؛يجبلاأنهوالصحيحخلاففيههذا

العضد.غسلوجوب

بمنىوالمبيتالجماررميمثل،التكميلجهةعلىوجبما:الثافيالقسم

إنهلهنقولهلالحالهذهفيبعرفةالوقوففاتهإنساناأنفلو،الثلاثالليالي

إنهنقولأو،ليالثلاثبهاوتبيتالعقبةجمرهوترميمنىإلمماتذهبأنيلزمك

لمالأنهيجبلاأنهوالصواب،لواحقهمنهوماسقطالحجفاتلمالأنهيجبلا

لواحقه.منهوماعليهيجبلمالحجفثت

نفسه.فيبعبادةوليسالعبادهمنجزءهوما:الثا!الحاول

الظهرإلممايمسكأنيستطيعلكنهرمضثنمنالصوميستطعلاإنسان:مثاد

.خلافبلايلزمهلاهذا:نقول؟هذايلزمهفهل

عليهيحملالذيهووهذا،نفسهفيعبادهوهوعبادهجزءهوما:الحالأا!اول

يحملإيفث!لازمةغيرالسثبقةالثلائةالأنواعأما،القاعدههذهفيالمصنفكلام

نفسه.فيعبادةمنكانماعلىالقاعدةفيجاءما
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نقول،الفاتحةقراءةيستطيعلالكنالصلاةفيالقياميستطيعإنسان:!اله

يستطيعامن-أيضا-ومنه،نفسهفيمقصودركنالقياملأنالقيامعليهيجب

الفاتحة،مناستطاعمايقرأأنيلزمهإنهنقولالحالهذهفي،الفاتحةبعضقراءة

ماءعندهأوبدنهجميعيغسلأنيستطيعلاإنسان:مثاله،الجنابةغسلأيضاومنه

يلزمه؟لاأوالبدنبعضيغسلأنيلزمهفهل،كلّهبدنهيغسلأنيكفىلاقليل

يغسلأنيلزمههذافعلىعبادةجزءالجنابةمنالبدنبعضغسلإنقلنثأنلناسبق

وعند-أيضا-الاكلعنديشرعولأنه،الجنابةيخففالوضوءلأن؛بدنهبعض

عنهماللهرضيالصحابةعنوجاء،عبادةالبدنبعضغسلأنفتبين،الشرب

نفسهفيعبادهفهو،الجنابةوجودمعالمسجدفيويجلسونيتوضاونكانواأنهم

بعضه3إقلناإنأعضائهلبعضالماءوجدفإذاالوضوءوكذلكمقصودأفكان

غيرفإنهنفسهفيعبادةوليسعبادةجزءإنهقلنثوإن،القاعدةفيدخلبهمامور

إليه.أشرنثأنسبقوهذا،داخل

لكنهالجبهةعلىالسجوديستطيعلاإنسثنثأنفلوالسجود-أيضا-ومنه

مذهبفيالمشهوروهوالعلمأهلمنكثيرفقول،أنفهعلىيسجدأنيستطع

.الأعضاءسائرعلىالسجودعنهيسقطأنه-اللهرحمه-أحمدالإمام

فيجبنفسهفيمقصودبهمأمورالأعضاءبقيةعلىالسجودإنبعضهموقال

أصح.وهذاعليه
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،بكوقوا]ا11[ديةالقاعرة

افعال!اتداخملتواحدجمنسمنعبادتاناجمتمعقاإة

واحداالمقصودكاناإةواحدبفعلعنهماواكتفبم

كالحدودالعباداتأبوابغيروفيالعباداتأبوابفيتجريالقاعدةهذه

فروعهابعضوفيالغالبفيأحكامهامنجملةعلىمتفققاعدهوهى،والجنايات

العلم.أهلبينخلاف

جامعثمجامعفإذا،متماثلةوكثنت،أسبابهاتكررتإذا:الطهارة:مثاد

واحد.غسللهمايكفيفانهالغسلقبلثانيةمرة

ولو،واحدوضوءلهمايكفىفانهثانيةمرةأحدثثمأحدثلووكذلك

واحدةغيرالحدثلرفعالفعلصورةكثنتلوأيضاوكذلك،الأحداثتعددت

واحد.بغسلالصحيحعلىيرتفعانفانهماوالحيضكثلجنابةمتماثلةوغير

أقيمتوقدالمسجددخلفإذا،الصلاةفي-أيضا-القاعدةهذهوتدخل

المسجددخلإذاوكذلك،المسجدتحيةعنتكفيالفرضصلاةفإنالصلاة

التحيةالفعلبصورةلهيحصلوهل،المسجدتحيةتلزمهلافانهالراتبةوصلى

.؟والراتبة

تحيةيصليأنلهيشرعقالمنمنهم،العلمأهلبينخلافموضعهذا

بمجردإنهبعضهموقال،الراتبةيصلىذلكبعدثمعليهبواجبوليس،المسجد

وهذا،الراتبةصلاةضمنوتدخلالتحيةفضلوهوالمقصوديحصلالفعل
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الراتبة.بصلاةحصلوقد،بثلصلاةالبقعةسغلالتحيةمنالمقصودلأنّ؛أظهر

يستمعوكانيقرانشخصينمنتلاوةسجدةسمعفلوالتلاوةسجودومنها

مجلسفيالتلاوةسجدهفيهاآيةقراءةكررأو،واحدةسجدةيكفيهفإنهلقراءتهما

.واحدةسجدةيكفيهفإنهواحد

سهاثمالأولىالركعةفيسهافلو،الصلاةفيالسهوتعدد-أيضث-ذلكومن

علىواحدسجوديكفيهفإنهالصلاةفيالسهولهوتكررالثانيةالركعةفي

لكنواحدسجوديكفيهفانهبعدهأوالسلامقبلالسجودكثنسواء،الصحيح

.السلامقبليجعله

:كثيرةأمثلةله،وهذاالكفاراتأبوابفيالتداخلأيضثكذلك

علىفإنهالتقليموتكرررجلهظفرقلمثماليدفيظفرهقلملو:الحجفيمثاله

لمأممجثلسفيهذاتكررسواء،أذىكفارةواحدةكفارةيكفيهالصحيح

كفارةيكفيهفإنه،ثثنيةمرةلبسهتمخلعهثممخيطالبسولوكذلك،يتكرر

.واحدة

فيتفرقتولومتعددةأيماناشيءعلىحلفإذاالأيمانكفثراتفيكذلك

هذاكررثم،اليومهذاأسافرلاوالله،فلاناأزورلاوالله:قالفإذا،مجالس

إذاالحنثأرادثميكفر،ولماخريومفيكررهأوواحدمجلسقيكررهسواءاليمين

يجبفإنهالأولعنكفرلوأما،واحدةكفارةيكفيهفإنهمشروعاالحنثكثنّ

أبوابفيالقاعدةهذهتجريوكذلك،خلافبلاالثانيةعنيكفرأنعليه

:أقسثمثلاثةعلىوهذاالحدودتداخلوهو،الحدود
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تعالى:دتهحقمحضاكل!تعالىدتهظلصةالحدودتكونأن:الأولالقسم

حقاوليست،إقامتهايجبفهذهللردةوالقتلالسرقةفياليدوقطعكالزنث

،معلومهوكماباسياءتسقطقدهىلكن،سقطتعنهاعفاإذاللآدمى

علىاللهفحدود.تسقطلاأنهافالأصلوإلا،الصحيحعلىبالتوبةفتسقط

قسمين:

قتل:في!يكونلاان:الأول

وذهب،العلمأهلجاهيرعندحدوالخمر،الخمرسربإنسان:!اله

فكلوسرقوزنىالخمرشربلوأنهالمقصود،مقدرأحدأليسأنهإلىاخرون

نقوللاأننابمعنىتتداخللاالحدودفهذه،تعالىللهحقومحضحدودهذه

ثم،الخمرلشربفيجلد،جميعاإقامتهايجببلالباقىونسقطفيهاحد!نقيم

علىبثلأخفيبدأوترتيبها،للسرقهيدهتقطعثم،بكرأكانإذاللزنىيجلد

صا!اقالهكماخلافبلاإقامتهايجبالحدودوهذه،الاستحبابسبيل

.-اللهرحمه-المغنى

قتل:فيأيكونان:الفاني

الردةحدعليهثبتأو،وسرقمحصنوهووزنىالخمرشربإنسان:مثاله

ذهبفهذه،القتلدونحدهاحدودوفيها،القتلحدهاحدودفيهافهذه،مثلا

،الحدودسائرويسقطبهايحيطالقتلفإنقتلكانإذاأنهإلىالعلمأهلجمهور

الجميع.إقامةوجوبإلى-اللهرحمه-الشافعىوذهب

هذافيالتابعينعنوجاءغيرهوعنمسعودابنعنبآثاراحتجواالجمهورلكن

هيالتيالحدودبخلافوالردعالزجرهواللهحدودمنالقصدإنوقالوا،اثار

فقالوا،جميعاباقامتهاإلايحصللاوهذا،والانتقامالتشفيفالقصد،للآدميينحق
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منالأولالنوعهوهذا.القتلغيريقامفلاالقتلفيتدخلالحدودساترإن

المذكورين.القسمينعلىاللهحقوق

الأدميين:كامحضكانقاؤا:الفانيالقسم

وأيدهقطع،أطرافهأحدوقطععليهاعتدىثم،إنسثناقذفإنسثن:مثاله

فقتله،اخرشخصعلىاعتدىأو،وقتلهعليهاعتدىذلكبعدثم،رجله

فيالتيالحدودفهذه،الاخرمقاممنهاشيءيقومولاجيعاإقامتهايجبفهذه

فيجلد،الناسمنلجماعةأومعينإنسثنعلىكانتسواءمختلفةالسثبقالمثال

مماذلكغيرأورجلهأويدهطرفهيقطعذلكبعدثم،جلدةلمانينللقذف

ولا،يقتلذلكبعدثم،بعضهافيخلافعلىبشروطهوهذا،فيهاعتدى

كماجميعهثتقامبل؛والقطعللجلدحثجةهنثلوليسبهايحيطالقتلإنيقال

إلايحصللاوهذا،والانتقامالتشفيمنهاوالقصدلآدميحقمحضلأنها؛سبق

الجميع.بإقثمة

الأدميين:وحقوقااللةحدودتجتمعان:الفالقالقسم

:أقسثمعلىثلاثةعلىوهذا

الجميع:قيستوفىقتلفيهايكونلاأن:الأول

قولهوكماادمىحقفثلقذف،الخمروسربإنسثناقذفإنسثن:مماله

اللهحقشثتبةفيههولكن،آدمىحقليسإنهقالوبعضهم،العلمأهلمنكثير

عنهيتنازلأنيجوزالذيأنهالادميبحقوالمراد،لآدمىحقوسائبةوتعالىسبحانه

فاذا،هذامثليحرمهذاولأجل؛وتعالىسبحانهللهحقفيهإلاحقمنماوإلا

أولى؛وهولآدمىحقلأنهأولاللقذفتجلدفإنهالخمروشربإنسثناقذ.

يجلدذلكبعدتم،المسثمحةوعدمالمشاحةعلىمبنىالآدميينلأنلاق
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والعفوالمسثمحةعلىمبنيوتعالمأسبحانهدلهحقهومالأن؛الخمرلشرب

يجلدبل؟الخمرلشربيجلدولاللقذفيجلدأيبأحدهمايكتفىيقالولا

لمالكخلافاالعلمأهلجثهيرقولهوكما،الخمرلشربيجلدثمللقذف

.-اللهرحمه-

قتل:فيهاولكنكالأولتجتمعأن:اكفي

فماإنساناوقذفقصاصاالحدعليهوثبتالخمروشربزنىإنسان:مثاد

لاللبكرالزنىفحد،يقامفلاالقتلفييدخلفإنهالقتلغيروهوللهحقاكان

وقتلا،قصاصافيهالأنتقاملاالحدودوهذه،يقاملاالخمرشربوحديقام

دلهحقليسالذيالحدأما،القتلفيتدخلالقتلغيرفيهاوالتىالقصاصفيقام

.يقامفإنهكالقطع

وأللهحقاالقتلكثنسواءبالقتلتسقطالقتلغيرالتىاللهحدودأنالمقصود

لآديها.حقا

والقطع:كالقتلتفوبتاويكونالمحلفيالحدانيتفقان:اكلث

اتفقافقد،قصاصاالقتلعليهوشا،ردةالقتلحدعليهشاإنسان:مثالى

لآدمى،حقوالقصثص،ردهوالاخرقصاصأحدهماولكنالقتلوهوالحدفي

ويدخل،قصاصافيقتلالآدمىحقنقدمالحالهذهففى،تعالمأدلهحقوالردة

ذلك:فيوالحكمةقصاصا،القتلوهوالحدذلكفيوتعالمأسبحانهدلهالذيالحد

وأسهل.أيسروهى،والمسامحةالعفوعلىمبنيةسبحانهاللهحدودأن:أولا

عنهيزولقدذلكبعدثمالأجرفيأخذالحقصاحبيعفوأنيمكنأنه:ثانيا
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فيالقتليتحتملمإذاذلكغيرأوتوبتهنجقبولالأسبابمنلسببالقتلحد

هذا،الردةحدأنواعبعضفيإقامتهيجبفإنهالردةفيالقتلتحتمإذاأما،الردة

.الأولالنوعهو

قتل.غيركانإذا:الفانيالنوع

فقطعإنسانعلىواعتدى،بشرطهالقطععليهفوجاسرقإنسثن:عاد

الآدميبحقيبدأأيضافهذا،قصاصااليدقطعوعليهحدأالقطععليهفهذا،يده

قصاصاءيدهفتقطع
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لبكونوا!النانيةاالقاعرة

جائز،بمعاوفةالمنتقلةالعينفيالمعلومةالمنافعاستنناي

والمجهولة.المعلويةالمدةاستنناييجوزالتبرهاتوفي

جائز.الأعياناستثناءوكذلكالمنافعايسنناءالقاعدةهذهفي

هذهفي،معينةعينفهذه،معينةبقعةمنهاواسعننىأرضثباعإنسان:مثاله

وصحيح.جائزالبيعالحال

ذلك،أشبهمثأو،معينابئرأأو،معينةنخلّةواستثنىبستاناباعلوكذلك

،إذنجهالةفلامعلومثالمستثنىكثنإذاأما،الجهالةعنهالمنهىلأن؛البيعصح

الروايةفهذه،)1(تعلمألاالثنياعننهى-والسلامالصلاةعليه-والرسول

المجهولة.الثنياعنهاالمنهيالثنياوأن،المرادوضحت

صحسنةمنفعتهواسشىبيتهإنسانبثعإذا:مثاله،المنثفعفيوكذلك

منداودأبيسننفيجاءولهذا،الصحيحالقولعلىكلهوهذا،البيع

يخدمأنعليهواشترطتلهثمملوكثأعتقتأنهاسفينةحديث

عنهاللهرضىجابرحديثمنولفظه(/18)ه28(ه)9برقمالبيوعكتابفيصحيحهفيمسلم(خرجه(1)

فلفظ،العرايثا"فيورخص،الثنيثوعنوالمخابرةوالمعاومةوالمزابنهالمحاقلةعن!اللهرسولا"نهى:قال

فىأبوداودفأخرجها"يعلمأنإلاالثنياعن!اللهرسولا"نهىبلفظواما،ا"تعلمأنا"إلازيادةبدونمسلم

باب،(2)7/69البيوعكتثبفيالنسثتىوأخرجه،برةالمخثلطباب،)3/596(البيوعكتثبفيسننه

المخثبرةفيجاءمابثب،البيوعكتثبفي)2/388(سننهفيوالعزمذي،يعلمحتىالمنيابيععنالنهى

أعلم.والله.ا"صحيححسنا"حديث:وقالوالمعاومه
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.(1عاش)ما!ن!النبى

أصرحفهووغيرهاالمعاوضثتفيعثملأنه؛عليهدالالسثبقالحدشاعمومثم

الافعشرةمسثحتهاأرضثباعأنهلولكن،التبرعثتفيسفينةحديث؛غيرهمن

عشرهاأيمترألفيريدإتفامعينةألفايقصدولا،منهامترألفواستثنىمثلامتر

هذافيالمشاركةايالثلثواستثنىبستثناباعأو،يصحلافهذا،الأرضعشرأي

الكل.فيسائعانصيبهفيكونمشثعلأنهيصحفهذابالثلثالبستثن

بثبلأن:"والمجهولةالمعلومةالمدةاستثناءيجوزالتبرعاتوفي":قولهأما

أوسع.تالتبرعث

مدةكثنتوإنيصحفإنهحياتهمدةمنفعتهاواستثنىأرضثوقفإنسان:مثاله

سفينة.حد!ا،السثبقالحديثفيذكرنامامثلمجهولةحيثته

يبينلمولوالاستثناءيصحفإنه،الإقرارمسالةالبابهذافيالتىالمسائلومن

المستثنى.مقدار

صحيحالإقرارفهذا،شيئاإلاريالألفالإنسانلهذا:قالإنسان:مثاله

نعرفكيفالحالهذهفيلكن،عليهالذيالمالبهذااعترفقدويكون

المستثنى.تبيينعلىويجبريبينهأنعليهيجبإنهنقول،المستثنى

-025)4/العتقكتثبفيسننهفيوأبوداود،سفينةمسندفي22(1)5/مسندهفيأحمدالإمامأخرجه(1)

واسترطعبدأأعتقمنبثب)2/844(العتقكتثبفيسننهفيماجهوابن،الشرطعلىالعتقفيباب251(

فيالمستدركفيوالحاكم،)4/22(الأشرافتحفهفيالمزيلهعزاهكماالكبرىالسننفيوالنساتى،خدمته

.الإسنادا"صحيححديثا"هذا:لهسياقهبعدوقال(21)2/213-4الشرطعلىالعتقبثب،العتقكتثب
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لبكوقالىاولنةلناالقاع!ةا

ببينة،ال!الردفيثولهيقيللمنفسهلحظالع!قبضمن

قيل.مالكهالحظثبمهافان

منإلىوأشرنث،أقسثمثلائةالأمنثءأنوذكرنا،إليهاالإشارةسبقالقاعدةهذه

يقبضهاومن؟نفسهلحظيقبضهامن-أيضث-وذكرنا،قولهيقبللاومنيقبل

يقبلأنهالأمنثءفيالأظهروقلنا،بينهما؟مشتركلحظيقبضهاومن؟غيرهلحظ

لاالردففىعليهوأسهدالأمينقبضهاإذامنهاحالهيستثنىقدلكن،مطلقثقولهم

الردادعىإذاالحالهذهففي،ببينةملكهفيدخلتلأنها؛بالشهادةإلاقولهيقبل

تستثنى،أنيمكنالمسألةفهذه،ببينةيثبتهالمإذفرطلأنهالبينةمنلابدفإنه

سبقت.قاعدهفيالأمناءتقسيمسبقأنهالمقصود
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ربكوقوا]االوابكةالقاع!ة

عليه.لهنجعل"لهوجب،عليه"ادكلاإؤا

أكملإذافإنه،ماشيءلعملإنسانثاستأجرإنسان:مثاله،صحيحوهذا

عليهوجببيتثاستأجرومن،عليهاالمتفقالأجرةيعطىأنعليهوجبالعمل

فاستوفىسيثرةأوبيتثاستأجرإذاالإجثرةفيفمثلا،يختلفوهذا،البيتأجرة

عليهيجبلافإنهمعذورأكانإذاإلا،الأجرةمنعليهالمتفقأداءعليهوجبنفعها

المنفعة.يستوفلمإذاشىء

نقول،عذربلافسخهأرادالعقدتتمولما،السيارههذهاستأجرلماأنهلولكن

لموإن،بهاالوفاءيجبعقودهذهلأن؛الأجرةيسلمأنعليهيجبالحثلهذهفي

متى،تفصيلفيهوهذا،المنفعةايستيفاءبعدإلاتثبتلالكن،المنفعةثستوف

:أقسثمعلىفهذالعذرالمنفعةاستيفثءعدمكانإذاأما،؟التسلّيميكون

قبلالمستاجرةالعينفتلفت،بيتثأوسيارةأوأرضثإنساناستأجرإذا:الأول

تسليمالمستاجرعلىيجبولا،التسليمعليهيجبولاعذرهذافإن،القبض

القبض.منتقكنماالمستاجرولأن؛عليهمايؤدلمالمؤجرلأن؛الأجر

.الانتفاعقبلتتلفتميقبضهاأن:انئي

سيئامنهيستوفلملكنالقبضوتتممفاتيحهواستلمبيتثاستأجرإنسان:مثاله
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!يولموقبضهاسيارةاستاجرأو،شيءالأجرةمدةمنيمضولمالآنحتى الحالهذهفيتلفتالقبضبعدثمشىءالأجرةمدةمنيمضولمالآنحتىبها

.سيءيلزمهلا-أيضا-

المنفعة.بعضاستيفاءبعدتلفتإذا:انذ

بلاتلفتثمأيامخمسةبهافثنتفعأيامعشرةلمدةسيارةاستاجرإنسان:مثثله

هذهفي،عذرفهذااستعمالهايمكنولا-سبقماكلفيالقيدوهذا-منهتفريط

هلللمؤجريثبتالذيمالكنفقطمضىالذيالنفعمقدارللمؤجرنقولالحال

.؟المسمىقدرأوالقيمةهو

نصفبهاانتفعقدكثنإذاالمسمىنصفلهأنهوالصحيح،خلاففيههذا

استأجرفلو،وهكذاالمسمىربعلهفإنالمدهربعبهاانتفعقدكثنإذاأما،المدة

المؤجريعطيفإنهأيامخمسةبعدتلفتثم،أيامعشرةلمدةريالبالفالسيارةهذه

.ريالمائةخمس
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،بكونوا]ا11امسةالخاع!ة

علمة.يعتبرلااو!سخعقدفييعتلإرفماهلامن

:كثيرةمساتلفيهاتدخلالقاعدةهذه

فيأنهلوالحالهذهفي،أيامثلائةالخياروسرطسلعةاشترىإنسان:مثاله

البائعيبلغأنيشترطفهل،ذلكعلىوأشهدالعقدالمشتريفسخالثانىاليوم

.؟بذلكأخبرهالمدةانقطعتإذاأو،بذلك

بذلك.البائعإبلاغيشترطولامنفسخالعقدنقول

لهفإن،عيبافيهافوجدسيارةاسترىإنساناأنلو:العيبمسألةكذلك

البائعرضثءتشترطولاالسيثرةوإرجاعالفسخ

فلا،المرأةرضايعتبرلافانه،الرجعةمسألةوفي،الطلاقمسالةفيكذلك

بذلك.علمهايشترط

فيتكونالتيالعيوبمثل،النكاحكعيوبفيهامختلفأشياءوهنثك

لاأوحاكمحكمإلىتفتقرهللكن-الزوجرضثيعتبرلاأيضافهذه،الزوج

.؟تفتقر

كمالحثحكممنلابدفيهاالمجتهدالأمورإن:يقولونالعلمأهلجهور

قوياالخلافكانإذاوكذلك،الفسوخساترفيأنهالدينتقيواختثر،والقاضى

.العيوبفيالرضثيشترطلافإنه

923

o b e i k a n d l . c o m



فلهشفعةحقلهمنكذلكقولهفي-اللهرحمه-المصنفإليهأسارمماكذلك

لا.أووعلمالمشتريرضى،بهاياخذأن

هذهالشريكهذافباعبيتأو،أرضفيلإنسانشريكإنسان:مثثله

بشفعته،المشترييبلغأنعليهوليس،يشفعأنفللشفيعالبيتهذاأو،الأرض

.المشتريرضابدونحقهثبتسفعفاذا
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ربكونوا]االسادسةالخاعرة

واامتنعإؤابقدرحقةمالهمنالأخذفلةظاهراالحقسببوكانالفيرعلىالحقلهمن

ؤلك.لهفليسخمفياالسببكانوان،تعذراستئذانه

يأخذأنلهفهلإنسانعلىحقلهكانمنوهو،خلاففيهاالقاعدةهذه

:أقوالثلاثةعلى؟علمهبغير

علمة.بنيريأكذأنلهيجوؤانة:الأولالقول

علمة.بنيريأخذانلهيجوزلاانة:الفانيالقول

الخفي.والسببالظاهرالسبببينيفصلانة:الثالثالقول

استحقاقه.سببلظهورإذنهبلاحقهبهيأخذأنيجوزالظاهرفالسبب

وذهبالمصنفاختارهالذيهوالقولوهذا،بهالأخذيجوزلاالخفىوالسبب

أقربالقولوهذا،الأقوالبينوسطإنه:،وقالواالعلمأهلمنجعإليه

.الأقوال

نأفله،ضيافتهمنفمنعوهقوماضافإنسان:الاستحقاقسببظهورمثال

حقهمنمنعهوظهرالضيفهوهذاأنعلمإذالأنهعلمهمبغيرأموالهممنيأخذ

أما،الضيافةبوجوبالقولعلىكلهوهذا،علمهمبغيرأموالهممنيأخذأنفله

أنهالمختثرلكن،أموالهممنيأخدأنيجوزلافيقولالوجوببعدميقولمن

عثمربنعقبةحديثعليهوالدليل،الليثواختاره5أحمدالإمامقولوهوواجب
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بأقواممررلتمإذا:قال؟أموالهممنناخذفهليقروننالاباقوامتفرإننا:قالواأنهم

.)1(قراكمبقدرمنهمفخذواللضيفينبغىمث،يقروكملم

نصرهفإنمحروماقومبفناءأصبحمن:قالأنهكربمعديبنالمقداموعن

.)2(قراهبقدريأخذحتىمسلمكلعلّىواجب

الزوجةنفقةومثله،ظاهرأالسببكانإذاالحقأخذيجبأنهفيصريحفهذا

النفقةفييقصركثنفإذا،الزوجعلىواجبةفالنفقة،وواضحةظثهرةلأنها

قصةفي-عنهااللهرضى-عائشةلحديثعلمهبغيرتاخذأنلهافإنالواجبة

وولدكيكفيكهاا"خذي:قال-والسلامالصلاةعليه-أنهعتبةبنتهند

الشافعيذهب،خلافموضعفهذاخفياالسببكثنإذاأما،)2(بثلمعروف"

يطلبكانفمن،ياخذأنيجوزأنهإلىومثلكحنيفةأبيمذهبفيوقولوجمثعة

،()3/18ظالمهمالوجدإذاالمظلومقصثصبثب،المظالمكتابلطصحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

بنعقبةحديثمنكلاهما()5/138ونحوهثالضيافةبثب،اللقطةكتابفيصحيحهفيمسلموأخرجه

عنه.اللهرضىعامر

منصورطريقمنكلاهمامتعددةبألفاظسننهفيوأبوداود،19-29()6/مسندهفيأحمدالإمثم)2(أخرجه

صحيح.وإسناده.فذكرهبهعنهاللهرضىكريمةأبييكربمعدبنالمقدامعنالشعبيعن

مسلما"أيما:ولفظهعنهاللهرضيمعدبنالمقدامعنالمهاجرابنطريقمنالمقدامعنآخرطريقلهوجاء

.ا"ومثلهزرعهمنليلتهبقرىياخذحتىنصرهمسلمكلعلىحقافانمحرومأالضيففأصبحقومأأضثف

ساءوإناقتضىشثءإن،دينعليهفهوبفنثتهأصبحفانواجبةحقالضيفلليلةمسلمكلا"على:لفظوفي

.ا"كتر

.101:صتحريجهسبق)2(
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إذاياخذأنيجوزأنهبعضهموقال،يأخذأنلهيجوزأنهالشثفعىقالديناإنسانا

نأمثلالقاضيعندإثباتهيمكنكانإذاأما،القاضيعندإثباتهيمكنلاكثن

هذهفيلهيجوزلافقالوا،بينةعندهأو،الدينبهذامقرأالدينعليهالذييكون

يأخذ.أنالحال

إنهوقالوا،السببخفاءعندوهوالعلمأهلمنكثيربهقالالقولوهذا

دأ":قال-والسلامالصلاةعليه-والرسول،السرقةوإلىالخيانةإلىينسب

البثبهذابفتحقيلإنلأنه؛)1(خثنك"منتخنولا،اتتمنكمنإلىالأمانة

والترمذي،يدهتحتمنحقهيأخذالرجلفيباب08()3/5البيوعكتثبفيسننهفيابوداودأخرجه(1)

أبىعنحصينأبىعنالربيعبنوفيسشريكعنغنثمبنطلقطريقمن)2/368(البيوعكتثبفيسننهفي

.فذكرهبهعنهاللهرضىهر-سةأبىعنصثع

.ا"غريبحسنحديثا"هذا:سياقهعقبالترمذيقال

القاضىعبداللهبنسريكفيهولكن،الذهبىووافقه"مسلمشرطعلى"صحيحالمستدركفيالحاكموفال

فيفظالحثذلكذكركماشريكعنغنثمبنطلقبهتفردفقدو(يضا،الحفظسىءكونهمنمعروفوحاله

.1()3/12التلخيص

بهيقصد،غنثمنجنطلقغيريروهلممنكرا"حديث:أبيهعن1/375()العللفيحاتتمأبىابنقالولهذا

القاضى.عبداللهبنشريكعنالخبربهذاتفرده

-)2/303سننهفيالدارقطنىعندعنهاللهرضىمالكبنأنسحديثمناخرشثهدللحديثوجاء

أنسعنالتياجأبيعنسوذببنعنسويدبنأيوبطريقمنكلهمالصغيرالمعجمفيوالطرانى،3(.4

به.عنهاللهرضى

سويدبنأيوبا"وفيه:(11)3/2التلخيصفيالحافظوقالا"أيوببها"تفرد:سيثقهعقبالطبرانىوقال

.بها"تفردأنهالطرانىوذكر،فيهمختلفالرملي
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الخيانةإلىنسبتهيمكنلاقيلوإنحتى،والسرقاتوالاحتيالالنصبإلىلأفضى

ينضبط.لاهذالأن؛السرقةإلىأو

فيحديثهيكتب:عديابنوقال،وأبوحثتتموالنسائيمعينوابنأحمدالإمامضعفهقدسويدبنوأيوب=

.الضعفاءجملة

قصةوذكر!النبىسمعرجلعنالمكيماهكبنيوسفعنالطويلحميدطريقمنساهدوللحديث

مئليهامالهممنلهفادركتإليهمفأذاهادرهمبثلففغالطوهولعهمكانايتثمنفقةلفلانكتبكنت:وهي

الاهانة"أد:يقول!ال!هرسولأنأبيحدثنى،لا:قالمنك؟بهذهبواالذيالألفأقبض:قلت:قال

."خانكهنتخنولا،ائتفكهنإلى

حجرابنفظالحثذلكذكركماالسكنابنصححهفقدذلكومع،يسملمالذيالرجلهذاإسنثدهوفي

."المجهولهذاا"وفيه:عنهقالفظالحثأنمعا-()3/12التلخيصلطعنه

قال،مرسلأالحسنطريقومن،ضعيفبسندأمامهأبيطريقمنالبيهقىورواها":أيضاقالثم

أنهأحمدالإمامعنوتقل،طرقهجميعمنيصحلا:الجوزيابنوقال،بئابتليسالحديثهذا:العافعى

.(11)3/2التلخيصفيفظالحثكلاممناهـ..يصعا"وجهمنأعرفهلابثطلحدلمثهذا:قال

.لغيرهلحسنابثبمنيكونالطرىهذهبمجموعفالحديث
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ربكوقوالةالسابكةالقيكرة

بالشرع.بالدأ!بالنيؤيلحقجبالوا

ندر3فلو،الإطـلاقعلىليـستلبالخثعلى-أعلموالله--القاعدةهذه

.؟يجزئهلاأوركعةيصلىأنيجزئههل،أصلىأنعلىلله:وقالصلاةإنسثخ

العلم،أهللبعضخلافاالوترقيإلاالصحيحعلىتشرعلاالواحدهالركعة

أقللأن؛ركعيتنيصلىماأقلأيركعتينيصليأنلزمهيصلىأننذرمنفلهذا

.الشرعواجبمسلكبهفئسلك،ركعتينصلاةهوبثلشرعواجب

الراحلةعلىيصلىولاقاعدأيصلىأنلهيجوزفلايصلىأننذرلووكذلك

معهذاوكل،الراحلةعلىيصلىولاقاعدأيصلىألاالشرعفيالواجبلأن

.القدره

بثلشرعالواجبلأن؛بثلليلالنيةيبيتأنعليهيجبيصومأننذرلووكذلك

بثلليل.النيةتبييت

مماالشرعفيواجبفأقل/القدريحددولمأصومأنعلىدله:قاللوكذلك

ولاالكسوةولاالإطعاميستطعلمإذااليمينكقارةوهيأيامثلاتةصومهيجب

العتق.

صياميكفيهنمقولأوأيامثلاتةيصومأنعليهيجبنقولهللةهذهـالحثفي
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عليهيجبأنهالعلمأهلمنأحديقلولم،استثنىممثوهذايوميكفيه:نقول؟يوم

.أيامثلاثةيصومأن

نأيلزمهولا،يمكنمابأقليتصدقأنيجزئهفانهالصدقةنذرلووكذلك

مماأيضاوهذا،مالايسمىماأقليجزئهبل؛النصابفيالواجببقدريتصدق

استثنى.
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دبكوقا!ا9الثامنةالقاع!ة

.المعتادالاتصالمعبعضعلىبعضةينبتيالواحدالفعل

علىبعضهينبنيالذيالواحدالفعلفياليسيرالفصليضرلاأنهالمعنى

بهايقولالعلمأهلمنوكثير،كثيرةمسثئلتحتهاتدخلالقاعدةوهذه،بعض

بعضلخلافالمسائلبعضعنهاخرجوربماالقواعدمنكغيرهثالجملة!امن

نأفيللخلافأوالمعينةالمسألةهذهفيالبناءيجوزلاأنهفيرى،العلمأهل

وأالعرفهوهلالانقطاعمردهوماأو؟يسيرأليسأويسيرهوهلالانقطاع

.؟معينبشىءضبطه

أنهفلو،اليسيرالانقطاعيضرفلابينهاالموالاةيجبالوضوءأعضاء:مثلا

معيتحدثجعلثميديهغسلثمإنسانمعيتحدثجعلثم،وجههغسل

والموالاة،صحيحوضوءهفان،رجليهغسلثم،أذنيهمعرأسهمسحثم،إنسثن

يسير.الفصللأنتسقطلم

هل،الانفصثلضابطعلىينبنىفتقديرهث،؟الموالاةتقدربمالةالحثهذهفي

هذهفيالعرفمردهإنقالمنمنهم،؟العرفمردهأوبشىءنضبطهالانفصال

يضر.فلايسيرالانقطاعأندامفما،الوضوءمسألةفيأيالمسألة

وجههغسلفإذا،قبلهالذيالعضوينشفلمداممايسيرإنه:قالمنومنهم

زاللاوالعضويديهغسلثم،دقثتقعشرلمدةيتحدثجعلتم
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.وضوءهيتمفانهموجودأ-البللأي-الماءأثر

العرفقيالانفصالهذالأن؛وضوءهيعيدأنعليهيجبإنهقالمنومنهم

فعليه،المدةهذهربعولايستغرقلاالوضوءجميعلأن؛بالوضوءيتعلقفيماكثير

قبله.الذيالعضوبنشافالعبرةأنالأظهرلكن،الوضوءيعيدأن

تذكر،ذلكبعدثمركعةنثسياالربثعيةمنسلمإذاالصلاة-أيضا-و!ما

بينخلاففيهاهذه؟السلامبعدللسهويسجدثمبالركعةيثتىلهنقولفهل

كانإنيقولالعلمأهلمنكثير،الفصلومقدارالفصلممسألةفيالعلمأهل

اليسيروالانفصال،السلامبعدللسهويسجدثمبركعةياتىفإنهيسيرأالفصل

بابعندكانإذاأوالمسجدبابعندأوالمسجدفيأومصلاهفيداممايقولون

بيتهفيليصليأوجماعةهنثككثنإنيرجعهذافعلى،المسجديحواركثنإذابيته

في-والسلامالصلاةعليه-فعلكما،السلامبعدللسهويسجدثمركعةفيصلى

منسلملمثمسلبم)1(صحيحفيكماالعصرصلاةفيحصينبنعمرانحديث

والسلامالصلاةعليه-فرجعفأبلغهالخربثقبهفلحقالمسجدمنخرحثمثلاث

عندفهذاتذكرلاثـمنثمأوأحدثأنبعدإلايتذكرلمإذالكن،ركعةفصلى-

فهذه،كثملةا!صلاةيعفدأنوكليه،عليهالبنثءيصحلاأنهالعلمأهلجاهير

الفصلمقدارتحديدفيالعلمأهلخلافعلىتنبنيالمساتل

حصينبنعمرانحديثعن04-504()1/4المساجدكتابفيصحيحهفيمسلمالإعامأخرجه()1

عنه.اللهرضي
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مكتوبة.صلاةتخللتهإذاأيضاوالطواف،اليسير

وأمكتوبةصلاةحضرتثمسنةطوفأوفرضطوافيطوفإنسان:مثثله

الفصليجوزلأنهالأشواطبينالموالاةيجبإنهقلناوإن،يصليفانهجنثزةصلاة

فهذاالجنازةصلىأوالمكتوبةصلىفاذا،يسيرأالفصلكانإذاالأشواطبين

ويتحدثإنسثنعلىيسلموقفلووكدلك،طوافهيتمأنوعليهيسيرفصل

الفصلفانمستحبةالأسواطبينالموالاةإنقلناوإن،يسيرالفصلهذافإنمعه

العقودإيجاببين،العقودقيأيضا،طويلاأميسيرأالفصلكانسواءيضرلا

وقبولها.

قبلتيقللموالمشتري،البيتهذابعتك:فقاللإنسانبيتاباعإنسمان:مثثله

بشى،انشغلأوآخرحديثفيصثحبهمعيتحدثوجعلسكتتلرضيتأو

الانفصالكانإذاأما،صحيحالعقدفان،قبلتقثلثميسيرأالانشغالكانإن

أهلبعضفالهكماأجنبىبكلامالانشغالكانأو،يلزملاالعقدفإنطويلا

حكمفيكانالبيعيريدلاأنهتبينفإذا،البيععنالرغبةحالهظاهرلأن،العلم

مثبتاذلكبعدقبولهيكونفلاالبيععنالانصرافحكمفيأوالكتيرالانفصال

.ثانعقدمنفلابدللعقد

إذالا7إالصلاةفيوغيرهاالفلقةقراءةوالاتصالفيهالوصليجبمماكذلك

هذافانالوصلمنمنعتهالحقفيبحةأوبعطاسانشغلفلو،لسيرأالاتفصالكثن

إذاإلايعيدهاأنعليهيجبفانهطويلاالاتفصالكثنإذالكن،يعتبرلاالانفصال
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نأأرادفإذا،بثلقراءةالإمامفشرعالفاتحةيقرأإنسثنمثل،لعذرالانفصثلكثن

.بأسفلاالفاتحةيتمذلكبعدثم،إليهيستمع
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ربكونوا]االتاسكةالخاعرة

فافلا.مالاتعدلاللإنسانالأصليةلحوائحا

يلزمفلاالوقتبعضعنهايستغنىكانوإنوتعالىسبحانهاللهرحمةمنوهذا

نفقته.عليهتجبمنعلىوينفقبيعها

يلزملافإنهسيارةأوكتبأومملوكأووأوانفرشمنعندهيكونمافجميع

حوائجهذهلأن؛عليهواجبةنفقةأو،دينمنعليهوجبمافيماويصرفهاببيعها

فلافاضلاتكونلاالحالهذهففى،حاجىوبعضهاضروريوبعضها،أصلية

يكونقدالإنسانفإن،الغنيمسالةفيالعلمأهلذكرهمامثلوهذا،ببيعهايلزم

فيفقيرأ،الزكاةدفعبابفيغنيثالإنسانيكونفقد،بابفيوفقيرأبابفيغنيث

أخذها.باب

فإنه،الحولعليهوحال،أكثرأوالدراهممننصابوعندهفقيرإنسان:مثاله

.الزكاةياخذأنلهويجوز،الدراهمهذهزكاةيدفعأنعليهيجب

العيديوميعولمنوقوتقوتهعنزائدأوجدإذاالفطرزكاة:أيضا--مثاله

الزائد.يخرحأنعليهيجبالعلمأهلجماهيرقولعلىفإنهالعيدوليلة

بابفيفقيرأكانوإنالسؤاليجوزلاقد،السؤالمسألةفي-أيضا-وهكذا

يوممضىوكلما،وليلتهيومهقوتيجدكانإذاأخذهابابوفي،الزكاةإعطاء

منجاءلمث؛السؤاللهيجوزلافهذاالدوامعلىيجدولاقوتهوجد

251

o b e i k a n d l . c o m



هووهذا،ويعشيه)1(يغديهماوجدإذا،بعضهافيالسؤالعنالنهىفيالأدلة

شدةلأجلالزكثةأخذبابمناشدالسؤالبثبلأن؛السؤالبابفيالصحيح

التحريم.السؤالفيالأصللأنالسؤال

كثنإذافالإنسان،فاضلامالاتعتبرلاللإنسانالأصليةالحوائجأنالمقصود

عليه،تحلس2واحدفراساوأبقالفرشهذهبعلهنقوللافرشوعندهدينعليه

وكذلك،منهاالضروريوأبقالأوانيهذهبعلهنقوللاأوانعندهكثنوإذا

قدميكعلى!ضشىأنويمكنك،السيارةبعلهنقوللاسيارةعندهكانلو

المعسرينظرانالدينصاصاوعلى،أصليةحوائجهذهلأن؛دينكوسدد

يحوزولاالإنظارويجب،!)2(ميسرةالىفنظرةكسرةذوكان)وإن:تعالىلقوله

ملازمته.ولاحبسه

بنفىيدبنعبدالرحمنحدتنيقالمسلمبنالوليدطريقمن(1)6/59مسندهفيأحمدالإمامأخرجه(1)

عنهاللهرضىالأنصثريالحنظلعةبنسهلسمعأنه،السلوليأبوكبشةحدتنييزيدبنربيعةحدثنيقالجابر

الله،رسوليا:قالوا"جهنمنثرمنتستكثرفالمثيغنيهماوعندهسألمنا"إنه:!نهاللهرسولقال:يقول

.يصثعيه"اويغديها"ما:قال؟يغنيهوما

.ثقاتورجالهصحيحإسنثدهفثلحديث

.مجهولهو:وقالهذاالسلوليكبشةابيفىالإشبيلىعبدالحقتكلموقد

روى4موئقمشهورالرجلبل،خطاا"وهن!:بقوله(44/65)ا"الميزان"لطالنمبئفظالحثتعقبهوقد

وربيعة،ممطورسلأم(بوعنهروى،العاصبنعمروبنعبداللهوعنالحنظلعةبنسهلوعنثوبثنعنايضث

اهـ..::ساميوهواممهيعرفولاالبخثريبهواحتج،وغيرهمعطةبنوحسثنالقصير

.028الآية،البقرةسورة)2(
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سبقالتىالأشياءهذهوعندهمالعندهوليسالحجعليهوجبماإذاوكذلك

يجعلهلاالأشياءهذهمثلوجودلأنالأشياءهذهبعلهنقولفلاذكرها

لاالأشياءهذهأنالمقصود،بيعهايلزمهفلاأصليةحوائجهذهلأن؛مستطيعا

منزلةتنزلإليهاالاحتياجكثرةومع،حاجيةأمورلأنهاالإنسانمنتؤخذ

للآدميين.أودلهدينعليهكانوإنمطالبتهيجوزفلا،الضرورة
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ا]خمسونالقاعرة

استقلال!يثبقلإماتبعايثبق

أشياءتقنعوقد،حكمهوفيضمنهفيداخلفهو،المستقلمنأيسرالتابعلأن

أبوابفيالعلمأهلذكرهمامثل،التبعسبيلعلىوتجوز،الاستقلالسبيلعلى

تعلم،لاأشياءفيهاكانوإنفيهامايحميعالسيارةيبيعأنفيجوز،الجهالةفيالبيع

بالسعرالشيءهذابعتكويقول،يعلمولايرىلاالسيارةمنشيئاأفردلولكن

يحملتهالبيتيبيعأنلهيجوزكذلك،للجهالةالبيعيصحلميعلمهلاوهوالفلانى

الحمليبيعأنيجوزلالكنبحملهاالناقةهذهيبيعكذلك،أساساتهيجهلكانوإن

الناقة.هذهحملبعتكويقول

الولادةبشهادتهنتثبتفإنهابالولادةالنساءشهادةالعلمأهلذكرهممثكذلك

أنهفلو،استقلالاالنساءبشهادةيثبتلاالنسبلأن؛استقلالالاتبعاوالنسب

هذاأنأكثرأوامرأتانأوامرأةالنساءمنمجموعةفشهدتالنسبمجهولكان

لأنهالنسبيثبتلافإنهمثلاالنسبمجهولوهولهالنسبوأنفلانولدالولد

.هذافيالرجثلشهادةمنلابد

وينفسخ،الصحيحعلىالمرأةبشهادةتثبتفإنهاالرضاعمسالةكذلك

لو-أيضا-وكذلكالنساءبشهادهاستقلالاينفسخلاالنكاحكانوإن،النكاح

بخبريثبتلاشوالهلالكانوإنالفطرجازالشمسبغروبسخصأخبرنث
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الواحدبخبريثبتلااليومذلكفيالفطرووجوبالعيديوموإتباتوالفطرالواحد

استقلالا.يثبتلاماتبعايثبتلكن

لولكن،فلانعنيصليمنأيفيهاالنيابةتجوزلافانهاالصلاةمسالةكذلك

ركعتاوتدخلالطوافركعتىيصلىأنلهجازميتأوحىإنسانعنحبئ

استقلالا.لاتبعاالطواف

إلىيحتاجولاميتاخرجإذاأمهبذكثةفيحل،أمهذكاةالجنينذكاةكذلك

.بثلذكاةإلايحللافانهحياخرجلوأما،ذكاة
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وا]خمسون11اديةالقاعرة

.معتبرةوالتبرعاتللعقودوالدواعيالأسباب

،بمقاصدهط"الأ!ور"إنماقاعدةتحتداخلمسائلهامنكثيرالقاعدةهذه

الصحيحعلىمعتبرةالعقودفيفالقصود.ا)1(ابالنياتالأعمثلا"إنمث!ن!:لقوله

علىبطل،ربابيعقصدإذافإنهالعقودبابفيالحيلالقاعدةهذهتحتويدخل

دراهمثبوتهووالقصد-صحيحاعقدأوأظهرهعينةعقدعقدفإذا،الصحيح

أهلذكرهمثمثلبالتبرعاتيتعلقفيما،كذلكعينةبيعيكونفإنه-بدراهم

.القرضوفيالهديةفيالعلم

هذهفي،للمقرضيهديالمقترضفصثرقرضاإنساناأقرضإنسان:!مال!

لكنه،لا:قثلقبل؟منلهتهديكنتهلفنقول،الهديةهذهفيننظرالحثل

قصدهلأن؛يجوزلاهذا:لهنقول،إليهالإحسانبابمنلهفأهدىأقرضني

النصوصوجاءتالعامةالمصالحمنالقرضلأن؛القرضعلىفأةالمكثبالهديه

المقصودفيبطلتجارةفيتخذالمعاوضاتمسلكبهيسلكأنيجوزفلابفضله

فتصرفهوتعالمأسبحانهاللهمنالأجروطلبإحسانهوالذيالقرضمنالشرعى

للمقرضيجوزوهل؟يهديهأنيجوزهللكن،يجوزفلاالقرضعلىتثيبهبانأنخا

الهديةبنيةإليهأهدىمثلاكثنفإذا،خلافموضعهذا؟الإثابةبنيةالهديةيقبلأن

562:صتخريجه(،سبق1)
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سوفوأنهعليهيردسوفأنهويعلمعليهيردسوفوذلكالحكميعلممنهموكل

أيسر.لأمرفثيقبل

يهدىلافهذالهيردلمأملهردسواءبهديتهإليهالإحسانقصدهكانإذاأما

القرضمنعنهيطرحوإلاهديتهمقابليردأنعليهوبالهأهدىولو،له

دعوتهلماذا:لهقلنا،وليمةإلممادعاهثمريالألفأقرضهأنهفلو،أخذمامقدار

بنيةإلايجوزلاهذا:نقول،أقرضنيلأنهأكرمته:قال،؟الوليمةهذهإلى

اخصم،كاملاقرضكتأخذلانقولالسدادوقتجثءفاذا،القرضمنحسابه

نأعليك:نقول،ريالمائةثلاثالوليمةهذهقيمةصثرتفإذاالوليمةهذهقيمة

.ريالمائةسبعتأخذ

فهذه،الصدقاتلقبضيبعثونالذينالعمالهدايا-أيضا-هذاضمنومن

،ا)1(غلولاالعمالا"هدايا:قثلأنه-والسلامالصلاةعليه-عنهيروىكما

في-والسلامالصلاةعليه-قالكما،عماللأنهمالهداياقبوللهميجوزفلا

بنعروةعنسعيدبنيحيىعنعيثشبنإسماعيلطريقمن()5/425مسندهفيأحمدالإماماخرجه(1)

..ا".فذكره:قال!ال!هرسولأنعنهاللهرضيالسثعدىحميدأبىعنالزبير

الشثميين.غيرعنعياشبنإسماعيلروايةلأجليصحلاوالحديث

فيفظالحثقالولذاضعيففالسندمدنيحجازىالقاضىأبوسعيدقيسابنوهوسعيدبنيحىفإن

ضعيف.وإسنادهالسثعديحميدأبىحديثمنعديوابنالبيهقيا"أخرجه:(02)3/8التلخيص

سنيدأخرجهجثبرعنوفيه،ضعفااسدوإسنادههر-وةأبىحديثمنالأوسطلطالطبرانىوأخرجه

."ضعيفوإسماعيلجثبرعنالحسنعنمسلمبنإسماعيلعنسليمانبنعبدهعنتفسيرهليداودابن
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وفي،شيء؟"إليهايهدىينظر،وأمهأبيهبيتفيجلس"هلا:اللتبيةابنحديث

.)1("وأمهأبيهبيتفيقعدأفلا":لفظ

منممنوعةأمورأبالهديةفيقصد،الصدقةعاملأنهإلالهأهديمثأنالمقصود

.يجوزلاهذالأجلذلكأشبهمثأومسثمحتهمأوعليهمالأخذتخفيف

كثنأو،المالمنسيئازوجهاوهبتإذالزوجهاالمرأةهبةأيضاذلكومن

العشرةإحسانبذلكقصدهاوكثن،بعضهعنهفاسقطتالصداقبعضعليه

يجوزلافإنهالعشرةسوءفياستمرولكن،يفارقهاأنخشيهزوجهاإلىوالتحبب

أنفرضلولكن،العشرةإحسانعليهيجبلأنه؛العشرةإحسانمقابلالأخذ

ذلكبعدثم،معهتبقىأنلأجلالافعشرةمقدارهمثلاأعطتهوقدوقعهذا

تبقىأنهذافيقصدهالأن؛أخذهالذيالماليرجعأنعليهيجبفانهطلقها

يصح،لاالعقدفإنعليهاإنسثنكرهإذاالعقودفيوهكذامعتبرةفالقصود

فيهاالأيمانومسألة،معتبرةفإنها،الأيمانعقودمسألةفيهايدخلوكذلك

وأبالظهارأوالعتثقأوبالطلاقحلففاذا،معتبرفيهاالقصدلكنكثيرةمسثئل

فيمعتبرةالنيةلأن؛يمينثيعتبرهذاأنفالصوابوالحثالمنعقصدهوكثنبالحرام

رقم!النبىيمينكانتكيف:باب،والنذورالأيمانكنثبلطصحيحهلطالبخاريأخرجه(1)

الساعديحميدابيحديثمنكلاهما(1-12)6/1الإمارهكنابفيصحيحهلطومسلم،)6636(

عنه.اللهرضي
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هذافعلمننفسهمنعوقصده،هذاأفعللاأنالحرامعلى:قالفلو،هذامثل

وأ،الزيثرةعننفسهمنعوقصد،فلاناأزورلاأنالحرامعلى:قالأو،الشيء

حلفأو،فلاناأزرلمإنالطلاقعليأو،هذاأفعللمإنالطلاقعلي:قال

وحكى،يمينكفارةأنهاكلهاالمسائلهذهفيفالصواب،بالظهارأوبالعتاق

لكن،العلمأهلذكرهامعروفةهذافيأدلةوجثءتهذاعلىالصحابةإجماع

بهيقعولايمينكفارةعليهفيكونمعتبرالقصدأنالقاعدةهذفيمنهالمقصود

.شيء
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وا]خمسهـقالفانيةالقاعرة

الأمملعلىقدمتاالقراقىقولتاذا

ماوجاء،كثيرةمسائلفيهوذكروا،العلمأهلعندطويلبحثالقرائنبحث

تكونوقد،متوسطةتكونوقد،قويةالقرائنتكونوقد،معتبرةالقرائنأنيدل

فتقوىالقواعدببعضتتايدوتارة،إليهايلتفتلاوتارةبهايعملفتارة،ضعيفة

مسائلفيبهايعملفثلقرائن،الحاللأجلدلالاتهاتختلفالأقواللأن؛بهافيعمل

الفقه.أبوابفيكثيرة

عندأنكرذلكبعدثمأقرإذاالمحبوسأوالمكرهإقرارمسألةفيأيضامنه

،أقررتنعم:فقال،ذلكقبلأقررتأنت:لهقيلفاذا،الحاكمأوالقاضى

،الضرباثارأوالسجنمنإكراههعلىتدلقرائنوفيه،مكرهاأقررتولكنى

هذانبطلفلهذا،دلالاتهالهاالأحواللأن؛إليهيلتفتولاباطلإقرارفهذا

وهوالحقبهيثبتالذيهوالإقرارلأن؛الإتباتأبوابأعظمهوالذيالإقرار

وقد،زورشهادةتكونقدالبينةلأن؛الحقئبوتجههمنالبينةمنأعظم

لكنبهاويحكم،بصحيحليسالأمرباطنوفيتوهموهبأمرشهدوايكونون

.هذامنشيئايحتمللاالإقرار

نأوالأصلللثوابترادالتيالهديةذكرواالعلمأهل،الهديةمسالةفيكذلك

نوعبحسبعليهاالإنسانويؤجر،والمحبةالتوددبهايقصدأنالهديةفيالغالب
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منالهديةتكونفقد،إليهالمهدىوبحسب،الهديةمنالقصدوبحمسب،الهدية

التحببأجلمنتكونوقد،الشرعبأموريتعلقأمرلأجللإنسثنالتقربباب

وقد،والصداقةالأنسلأجلتكونوقد،القرابةولأجلالرحمصلةولأجل

بابمنفتقربإليهامحتثجلإنسانهديةكاشاإذاالبرمننوعيشوبها

وقد،إحسثناتكونفقد،إليهالمهدىإلىالإحسثنهوالقصدويكون،الصدقة

الوجهوطلاقةالبشرحسنمنالهديةيصحبمابحسبثم،توددأتكون

التيالقرائنفبحسب،كثيرةأشياءتعتريهافثلهدية،شيءلاوأنهاوتصغيرها

يريدصاحبهاوأن،الثوابفيهايقصدأنهفيهافثلغالب،أحكامهاتختلفتصحبها

وتعالى.سبحانهاللهمنوالثوابالأجرذلكمعيريدوقدالإحسثن

منوليس،غنىإنسالطإلىيهديفقيرإنسانمثل،الثواببالهديةيرادوقد

عرفأغنياءأناسخصوصإلىيهديولكن،النثسعامةإلىيهديأنعادته

يجوزلافانهذلكعلمفإذا،منهاكثربهديتهيريدالغالبفيفهذاالبذلمنهم

أهلمنكثيرذهبهذاولأجل،معتبرةهذافيفثلقصود،الإثابةبنيةإلاأخذها

عندلكن،البيعشروطفتاخذ،البيعحكمالهديةهذهمثلحكمأنإلىالعلم

والترمذيداودأبيسننفيثبتولهذا،مثلهايردأنلابدهديةأنهااخرين

النبى-أهدىرجلاأن-عنهاللهرضى-هريرةأبىعنصحيحبإسنادوالنساتي

منسيئا-والسلامالصلاةعليه-النبىعليهفرد،هدية-والسلامالصلاةعليه

-والسلامالصلاةعليه-الناسفخطب،كثرويريدغضبالرجلفكأن،الإبل
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أربعةفذكر:")1(أنصاريأوقرشيهديةإلااقبللاأنهممت*لقد:فقالحدثهمأو

لاللثوابالهديةأنيبينوهذا،يغضبونولايقنعونالذينهملأنهم؛أصناف

ويثيبالهديةيقبلأنه-والسلامالصلاةعليه-سنتهمنكانولهذا،بهابأس

عليها.

اختلفإذا:مثثله،إليهاالعلمأهلبعضذهبالتيالقرائنمسالةفيوكذلك

وأواحدمحلفيوهمونجارخياطاختلففاذاالأملاكمنشيءأومتاعفياثنان

والات،للخياطتكونذلكأشبهومثوالمقصالإبرةأنلبالغثففيواحدبيت

.الأقربهوهذاللنجثر،تكونذلكأسبهوماوالمنشثروالمساميروالمطرقةالضرب

،1/592()مسندهلطأحمدالإماموأخرجه،3(.7.)البيوعكتثبفيسننهفيأبوداودأخرجه(1)

أبيهعنالمقبريسعيدأبىبنسعيدعنإسحثقبنمحمدطريقمن3881()برقمالمنثقبفيسننهفيوالترمذي

أصابواكانواالتيإبلهمنناقة!النبىإلىفزارةبنىمنرجلأهدى:قالعنهالمحهرضىهر-سةأبىعن

منرجالا*إن:يقولالمنبرهذاعلى!اللهرسولفسمعت،فتسخطهالعوضبعضمنهافعزضه،بةبالغث

بعداقبللااللهوايم،علييسخطفيظليتسخطهثمعنديهابقدرمنهافأعوفهالهديةأحدهميهديالعرب

.*دوسيأوثقفيأوانصاريأوقرشيهنإلاهديةالعربهنرجلهنهذاهقاهي

السننفيالبيهقيعندمتثبعلهلكن،عنعنوقدإسحاقبنمحمدفيهأنإلاصحيحاسنثدهفالحديث

فيحبانوابن،1/592()مسندهفيأحمدالإمامعندأيضثساهدوله،جيدوسنده(18.)6/الكبرى

ابنعندينثربنعمروعنزيدبنحمادحدثنث:قالمحمدبنيونسطريقمنكلاهما(11)46صحيحه

:قال.لا:قال.؟رضيت:قال.عليهافاثابههبة!للنبيوهباعرابيثا"ان:عنهمااللهرضىعباس

هممت"لقد:-السلامعليه-قالثم.نعم:قال.؟رضيت:قال.لا:قال.؟رضيت:قال.قزاده

صحيح.إسنادوهذا."ثقفيأوأنصارياوقرشيمنإلاهبةأتهبالأ
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يناسبهامثالمرأةتعطيفإنناالبيتمتثعفيوزوجتهالرجلاختلفإذاوكذلك

قرائنفهذه،لهتكونالتىالأمورمنيناسبهماالرجلونعطي،بهاويختص

بها.يعمل

بدلابل،إليهايلتفتولابهايعمللاالقرائنهذهإن:العلماهلبعضوقال

القرعةمنالأخرىالحكمبطرقيحكملاوأنه،منهمكليملكمايبينشيءمن

منتوعلأنهاوأقوىاقرببالقرائنالعمللكن،ذلكاسبهماأوالقسمةأو

بينةهنثككانتإذاأما،بينةهنالكيكنلمإذاكلّهوهذا،بهافيعمل،الأدلة

لله.والحمد،بهايؤخذفإنه
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!ا]خمسوقالفالفةالقاعرة

اختبريافسظفسخوان،عليةبنيمابطلالعقدفسادتبيناإؤ

الفسخقبلالطارنةالمقودتيطللم

الثمنيكونأنمثلالثمنببطلانيكونقد،كثيرةباشياءيكونالعقدبطلان

تبيعنىأنبشرطسيارتىأبيعك:يقولأنمثل،العقدنفسفيأودماأوميتة

نأبشرطأو،بيتكتبيعنىأنبشرطإلاسيارتيأبيعكلا:يقولأو،سيارتك

ولا،الملكبهيستباحفلا،العلمأهلعندباطلعقدفهذا،سيارتكتأجرنى

ولاباطلالعقدلأن،لصثحبهمالكلإرجاعيجبالحالهذهفي،شيءبهيثبت

يصححلاالباطلالشرط:نقول،الشرطهذاونبطلنصححهقثلفلو،يصحح

بإبطالهامعهاالعقديصحقدعنهاالمنهىالشروطبعضوهنثك،العلمأهلعند

فيالذيلكن،خلافعلىالعلمأهلبعضعندالعقدأصلإبطاللاوإلغثئها

لولكن،ذلكبعديتبثيعاأنلهماالعقدأبطلفإذا،العقديبطلوصلبهالعقدركن

الثانيالبيعفانوقفهاأووهبهاأوباعهاثمالأرضالمشتريوأخذيتبثيعالمأنهما

ويعاد،العقودهذهجميعإبطثلويجب،باطلفهوباطلعلىبنيمالأن؛باطل

لهمالعقودتلكأبطلتإذاذلكبعدثم،ذلكبعدماويلغىالأولالبائعإلىالمبيع

ثانية.مرةيستأنفوهأن

باعهثممتثعاأوبيتاأوسيثرةاسترىإنسان:مثلصحيحاالعقدمضىلوأما

264

o b e i k a n d l . c o m



لاالحالهذهفيفانناالأسبابمنلسببالعقدفسخذلكبعدثم،اخرلإنسثن

الثمنفييرجعأنوللمشتريالسلعةفييرجعأنللبائع،بعدهاالتيالعقودنبطل

لذلكالثانىالعقدنبطللأنحاجةهناكليس،وذهببيعلمالكنه،الأول

نقول،صاحبهإلىيعودحتىالعقدونرجع،الأولالمشتريمنالثانيالمشتري

نأعليكمثللهكانإنالأولللمشتريفنقول،القيميوقيمةالمثلىمثلفينرجع

يكنلموإن،المبيعقيمةلكيرجعوهوالأولصاحبكإلىوترجعهمثلهتشتري

تدخلوهذه،بهاشتريتهالذيالثمنفيأنتترجعذلكبعدتمقيمتهتقدرمثليا

الغصب.أبوابفيتتعلقأخرىمساتلفيها

علىبنيتالتىالعقوفىجميعتبطلهل:وقالواالعلمأهلذكرهاالغصبومسألة

اخرلإنسانالمشتريبثعهثملإنسانبثعهثمشيئاغصبإنسانثأنفلو،؟الغصب

العقودلقضىأنهاوذكروا،خلاففيهاالمسالةفهذه،لإنسثنإنسثنمنانتقلثم

يمكنلاقدأمورعليهايترتجاولأنها،ذلكلصعوبةالعقودتلكإبطاليمكنولا

ببذلوذلكمنهللمغصوبظلمفييكونلاوجهعلىالأمريصلحلكنتحصيلها

أعلم.والله،للأمرإصلاحايكونمماذلكبغيرأوالمغصوببدل

وجبتتلفولمموجودةكانتإنأصلهامنبثطلةهىالتيالعقودهذهفيأما

عندومعروفةموجودةكانتوإنوهى،بثطلةوليستالمفسوخةبخلافإرجاعها

القيمى.وقيمةالمثليمثلفييرجعبلإرجثعهايجبلاواستراهاقلان
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وا]خمسوقال!ابكةالقاعرة

الأمر.نفسفيبماالمعا*تفيالعبرة

يظنهاسيارةبثعأو،بيتهيظنهبيتابثعأوأرضهيظنهاأرضابثعإنسان:هثاد

.؟الظثهرفيبشروطهتتملأنهصحيحالعقدإننقولفهل،سيارته

هيهل،بثعهاالتىالسيارةأوالأرضفهذه،الأمرنفسبماالعبرةإن:نقول

يصح.لافانهلهليستكانتفإن؟لهلي!ستأوله

فإنيملكهأنهتبينذلكبعدثميملكهلاأنهيظنوهوشيئابثعلووبثلعكس

حيث،المعاملاتيسرمنوهذا،الأمرنفسفيبماالعبرةلأن؛صحيحالعقد

الأمر.نفسفيماعلىبنيت
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وا]خمسوق11امسةالقاعرة

اقرعذرلمنلا

لمنعذرالا1:قال-والسلامالصلاةعليه-أنهحد!افيرولمجاالقاعدةهذه

الحديثا،حفاظمنجمعقالهكمالهأصلولايصحلاالحدلمجاهذالكن،أقر")1(

،الإقرارصحةفيعليهاالعلماءأجمعكثيرةأدلةعليهادلتالقاعدةهذهلكن

نأظاهرهاإنوذلكالتفصيلعلىصحتهافيينازعقدأقر"لمنعذر"لاوكلمة

له.عذرلاأنهإقرارهصفةعنالنظربصرفمقركل

منلسببيعذرالمقرينبعضبل،إطلاقهعلىليسمسثئلهفيتفصيلفيهوهذا

كلفتشملالنفىسياقفينكرةلأنها؛العمومالقاعدةهذهوظاهرالأسباب

منهيأما،إطلاقهاعلىتصحلافلهذانظرأعمومهافيإنيقالفقد،مقر

،والإجمثعوالسنةبثلكتابفثابتةالجملةحيث

علىالحدودأقامأنه-والسلامالصلاةعليه-عنهالأخبارصحتوقد

بعدسرقالذييدقطعوكذلك،والغامدية)2(ماعزأرجمكما،المقرين

.الحفثظمنجمغقالهكمالهأصلولايصحولابثطلالحديثأنالشرحفياللهحفظهالشيخذكر(1)

وأخرجه،(1ه)13/6المسجددطحكممنبثب،الأحكثمكتابدطصحيحهفيالبخارىأخرجه()2

عنه.اللهرضىهريرةأبيحديثمنكلاهما()3/1318الحدردكنابفيصحيحهفىمسلم

بريدةحديثمن(21./)هالحدودكتثبدطصحيحهفيمسلمأخرجهففدمديةالغثعلىالحدإقامتهوأما

عنه.اللهرضى
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ولاإقرارعنإلايملللاإد!)2(الحقعليهالذي)ولملل:تعالىلقوله،)1(إقراره

علىفدلإليهالإملاءنسبهذاولأجل،إقرارهبعدإلاالحقمنعليهللذييكتب

.إجماعمحلوهذامقرأمعترفثكثنأنه

فيبثب(0438)4/الحلردكنابفيسننهفيوابوداود،)5/392(مسندهفيأحمدالإمامأخرجه(1)

سننهفيمثجهوابن،السثرقتلقينباب،السثرققطعكناب()8/67سننهفيوالنسثتي،الحدفيالتلقين

المخزوقىاميةأبىعندرالىمولىالمنذر(بىطريقمنكلهمالسثرقتلقينباب،الحدودكتاب2/866()

أبىمولاهعنا"أبوالمنذر:()4/7!ها"الميزان"فيالن!بىعنهقالوابوالمنذر...ا"فذكرهبه..عنهاللهرضى

."طلحةابىبنعبداللهبنإسحاقوعنه،يعرفلاذر

شثهدللحديثجاءوقد،ضعففيهالسندبهذافالحديث،يعرفلامجهولبانهعلعهحكمهنثفالذهبى

.الاعترافذكربدونلكنبنحوهعنهاللهرضىهر-رةأبىحديثمن

والبيهقى،381(4/)المستدركفيكموالحث،331()3/سننهفيالدارفطنىهريرةابيحديثاخرحوقد

بنمحمدعنخصمفةبنيزيدأخبرنيالدراورديمحمدعبدالعزيزعنطرقثلاثمن)8/275-276(

يث:فقالوا.ث!ملهسرقبسثرقاتىاللهرسولان:بلفظعنهاللهرضىهر-رة(بيعنثوبانبنعبدالرحمن

فقطع،بهادونىثم،احسموهثم،فاقطعوهبها"اذهبوا:!اللهرسولفقال.سرلىقدهذاإناللهرسول

.."عليكاللهتاب:قال.المحهإلىتبت:فقال.اللهإلىتب:فقال.بهفاتي

بذلك.إليهإسنثدهوساقمرسلأ"خصيفهبن-فىيدعنالثوريا"ورواه:بقولهالدراقطنيأعلهوقد

عنكلاهماجريجوابنإسحاقابنطريقمن)2/69(الآثارمعانيشرحفيالطحثويرواهوكذلك

الصوإبهيجريجوابنإسحاقوابنكثلثوريارسلهمنروايةانعلىيدلوهذا..ا"بهخصيفةبن!زيد

".صدوق:)2/634(ا"الميزانا"لطالذهبيعنهقال،الحديثفيوهمحيثالدراورديروايةمناقوىوهي

منحدثوإذابشيءهوليسيهمحفظهمنحدثإذا:احمدالإمثمفال،منهاقوىغيرهالمدينةعلماءمن

.ببواطيلا"جاءحفظهمنحدثإذا:احمدوقال،فنعمكنابه

.282الآية،البقرةسورة()2
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يكونلاالإقرارسروطتوافرمعبثلشىءيقرالذيأنالمعقولجهةمنوأيضا

ويجلببهيضربشىءيقرأنيمكنولا،عليهوواجبعليهحقهوبماإلامقرأ

البيناتأقوىهوفالإقرار،عليهثثبتغيربهيطالبالذيالحقوهذاعليهالضرر

ن!فانهالإقراربخلافيعتريهامايعتريهاالبينثتتلكلأن،العلمأهلقالكما

قبله،سيئثيطلبلاوالقاضىالحاكمولهذا،يطثلبمنأوالحقعليهمننفس

بلالشهود؟أينللمدعىيقوللاالقاضيفإنشيئاإنسثنعلىإنسثنادعىفاذا

الحق.ثبتأقرفإذا،بها؟أتقرعليهللمدعىيقول

علىللغيرتبوتعنالإخبارهو:واصطلاحا،الاعترافهو:لغةوالإقرار

المقر.علىأيالمخبر

محلهوماومنها،خلافمحلهومثمنهاللإقرارشروطأالعلماءذكروقد

.اتفاق

المقرالحقيكونأنومنها،التهمةعدم،البلوغ،العقل،الإقرارشروطفمن

منوثبتعليهالذيالحقيبينأنعليهوجبمبهمبشيءأقرفلو،معلومثبه

الحق.منعليهمثيبينحتىيصحلالكن،الجملةحيث

!!
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وا]خمسوزالسادسةالقاعرة

.شيءكلفيمورثهمقامالوار!يقوم

منكثيرفيالعلماءاختلفوقد،أقسامعلىللمورثتكونالتيالحقوق

احكامهامنكثيرلكن،سبقتالتيالقواعدمنكثيرفيالشاهدهوكمامساتلها

عليها.واتفقوا،قاطبهالعلمأهلبهفالمما

حقوقاتكونوقد،عليهديوناتكونوقد،يورثهاأموالأتكونقدوالحقوق

ولهذا،شىءكلفيمورثهمقاميقومفالوارثالقذفكحدبثلميتتتعلقمعنوية

بعضقياختلفواالعلماءلأن؛سىءكلفيهايدخلظاهرهاالقاعدةهذه

هذهفيالعلماهلمنجعاختارهمااختار-اللهرحمه-والمصنف،الأشياء

ا"ومن:قولهمنها،جاءتالتيالأدلةلعمومشىءكلفيمقامهيقومأنهالقاعدة

:أقساموالحقوق،حقكلفيعثموهذا،)1(ا"لورثتهفهوهالاترك

للباقين،الحقثبتالورثةبعضعفىفإذا،الورثةلجميعتبتما:الأولا!

.القذفحدذلكمناحدهمبإسقاطيسقطولا

.؟الحدبهذاالمطالبةللورثةفهل،ماتثمإنساناقذفإنساناًأنلو:مثاد

الفراتضكتثبفيصحيحهفيومسلم،(04)8/9الفرائضكتثبفيصحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

تركوهن،قصاؤهفعليدينوعليهتوفيا"فمن:بلفظعنهاللهرضىهريرةأبيحديثمنكلاهما)5/62(

."فلورثتههالا
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قبلالمقذوفمنالمطثلبةتشترطهل،تفصيلفيهلكنالجملةصامنثاتجاهو

الله.شثءإناتيةنقطةفيإليهنشيرسوفهذا؟تشترطلاأووفاته

معرةهذهلأن؛يستوفواأنقينللبثفإنالورتةبعضعنهتنازللوالقذففحد

فإذا،هذامنشيءيصيبهمأوالورتةفتلحقالمعرةتذهبفلالهوقذفالميتعلى

الورتةكانفاذا،يتجزأإنهنقولولاذلكلهفإنمورثهمعندفعهاأحدهمأراد

فيشريكهتنثزللأنه؛جلدةأربعينيجلدأنهأحدهمتنثزلإذانقولفلااثنين

الحد.جميعبإقامةإلاالمعرةتزوللالأنهكلهالحديقامبلالإرث

عنالتنثزلولأحدهمالاشتراكسبيلعلىالورثةلجميعثبتما:اننياف

.المالمنحصتهعنيتنثزلأنالورتةلبعضفإنيورتهالذيالمالوهوحقه

حقسقطبعضهمعفىفإذا،الاستراكعلىالورئةلجميعثبتما:انذا!

ورثهذلكبعدثممثلاقتلفإذا،تفاصيلهفيخلافعلىالقصاصوهو،الباقين

.عامعفوإلىأوديةإلىساءواإنالقصاصسقطبعضهمعقىفإذاالورثة

للباقينيوفربعضهمعفىفإذا،الاشتراكسبيلعلىثبتما:ا!اصالقسم

ماتتمذلكأشبهماأوعقارأوأرضفيسفعفإذا،الشفعةكحقتصيبهم

تورثالتيالحقوقهىهذه،يشفعواأنقينللبثفانالشفعةعنبعضهمفعفى

الميت.من

قسمين:إلىتنقسمالحقوقوهذه
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وحدالقذفكحدلهالذيكالدينوفاتهبعدفبقيحياتهفيحق:الأولى

:نوعثنلهالذيفالحد،القصاص

كالقصاصالمالكينحقوقمنأنهاأو،ماليةليستالتىالحقوق:الأولىاض

المالية.الحقوقمنليستوالقذففالقصاص،والشرطوالشفعةوالقذف

وهيإثباتهاويملكطلبهايملكفهو،المالكينحقوقمنحقوق:اظنياض

بهيملكالشفعةفحق،الشرطوحق،الشفعةكحقماليةحقوقاليستنفسهامن

عدمه.منالبيعإمضاءبهيملكالشرطوحق،إقامتهأوالشفعةعنالتنازل

حتىتثبتلاأوالإطلاقعلىمورثهمماتإذاللورثةتثبتهلالحقوقفهذه

.؟بهايطالب

وأ،فماتاخرإنساناقتلإنساناأو،قذفحدولهتوفيإنساناأنلو:مثاله

ماتأو،الشرطخيارمدةفيفماتأيامخمسةالخيارواشترطسلعةاشترى

للورثةفهل،فماتعمدأإنسانقتلهقصاصحقلهأو،القذفحديستوفولم

قدالمورثيكونأنيشترطأم؟الحقوقبهذهالمطالبةفيمورلهممقاميقومواأن

.؟بهابثلمطالبةأوصىأوبهاطثلب

فلو،المورثمنبهاالمطالبةيشترطأنهالمذهبمنالمشهوروهو:الأولىا!لى

ليستحقوقلأنهاقالوا،المطالبةحقلهمتثبتلافإنهبهايطثلبولممات

.المورثبمطالبةإلاتثبتفلاالمالكينحقوقمنولا،مالية
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لعمومبهاالمورثيطالبلمولوللورثةتثبتأنهاالأظهروهو:اننيا!ل

فهومالاترك"ومن:-والسلامالصلاةعليه-قالكماالحقإثبثتفيالأدلة

."لورثته

وهي،بثلأملاكمتعلقةثثبتةأملاكحقوق،لهاليالحقوقمن:اننياض

رهنوفيهإنسانعلىدينلهيكونأنمثل،بثلمالمتعلقةفهذه،مالاتتضمن

الآنحتىالدينيستوفولموماتللدينضامنإنسثنوفيه،إنسثنعلىودين

يثبتماتإذافهل،لهالتىالديونوهيورثهاالتيبثلأموالمتعلقةالحقوقفهذه

.؟بموتهالرهنيبطل:نقولأو؟هوكماويبقىالرهن

ويبطليثبتلاإنهنقولأو؟الضامنعلىالدينضمانيبقىماتإذاوهل

الكفيليلزمفهليأتلمإذاالكفيلوكذلك؟الوفثءالضامنيلزمولابموته

لهمنبموتتبطلولاهيكماتبقىالتوثقاتهذه:فنقول؟المكفولإحضثر

مالا،تثبتوهىعنهالموروثبثلمثلمتعلقةحقوقلأنهابهايطالبلمولو،الحق

الدينويبقىبثلرهنلهالذيالدينويبقىلهمثثبتةهى:نقوللةالحثهذهففى

لمولوالحقوقهذهتبطلفلا،بثلضمانالذيالدينوكذلك،بثلكفيللهالذي

بها.يطالب

فيهليسهذاحقوقوعليهماتفاذا،عليهحقالحقوقمن:افلياف

دينوعليهماتفمن،الحقوقتلكوإحضثرتنفيذالورثةعلىيجبلأنه؛إسكال

ماتفمن،للادميينديناأوللهديناالدينهذاكانسواءالدينهذاوفاءوجب

منهاكانإنالتركةمنيخرجواأنالورثةعلىوجمايحجولمالحجعليهوجماوقد
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قضاءبعدالثلثمنتنفيذهثيجبفانهبوصيةاوصىاو،عنهويحجيكفىسىء

تنفيذهث.يجبفإنهماليةكفارةعليهأو،عليهكثنإنالدين
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ا!خمسون4السابكةالقاعرة

أمكنهمامرادهمعلىالناطقينكلامحمليجب

وغيرها.والإقراراتوالفسوغالعقودفي

فيصريحاوأحيانا،المرادفيصريحاأحيانثيكونأنهشكلاالنثطقينكلام

وهذا،القرائنوبحسبالنيةبحسبيختلفالنثطقينوكلام،محتملوأحيانا،غيره

كلاموكذلك،الواجبهومرادهعلىحملهلكن،منهسيءإلىالإسارةسبقت

نألنثظهرظثهرعلىحملهيجوزفلا،مرادهعلىحملهيجبفإنهوتعالىسبحانهالله

العقودفيالناطقينكلامحملفيجبخلافهيريدأنهأو،يريدهلاالناطق

علىحملهايجبكلها،ذلكأشبهوما،والموصينالواقفينوكذلك،والإقرارات

عليهاضطربيردهلمالنثطقأنيظهرالذيالمطلّقالظاهرعلىحملهافمن،مراده

وتعالىسبحانهاللهوكلام،النثسكلامفيجثرفهذا،ينضبطولمالنثسكلام

.-والسلامالصلاةعليه-اللهرسولوكلام

:أقسثمعلىونياتهمومرادهمالنثطقينوكلام

الظثهرأنيعرفوأن،تامةمطابقةللفظالقصدمطابقةتظهرأن:الأولاف

إلىالأحيانبعضفييصلدرجثتيكون،وقديختلفوهذا،تقاماللقصدمطابق

سبحانهاللهكلامفيالأصلهووهذا،الشىءذلكأرادأنهواليقينالقطعدرجة

.-والسلامالصلاةعليه-اللهرسولوكلاموتعالى
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القصدوضوحكانكلماالشارعبهايتكلمالتىأعظمالأموركثنتوكلما

منفيهاوتعالىسبحانهوصفاتهاللهأسماءفيالنصوصأنتجدولهذا،وأبينأظهر

فوقهلاالذيالتاموالبيانذلكمنالغايةمعانيهاعلىالدلالةفيوالبيانالوضوح

عنإلايضللاهذهعنضلمنتجدولهذا،وصفاتهتعالىأسماتهإثباتفيبيان

البيانتضامفيغايةوأنهاالنصوصلوضوح؛باللهوالعياذضلالأومرضأوبدعة

منها.المرادفيوالبلاغةوالفصاحة

هذاترونكماربكمسترون"انكم:-والسلامالصلاةعليه-قولهذلكصن

وأنهوتعالىسبحانهرؤيتهفيالمرادأوضحمنهذا..")1(رؤيتهفيتضامونلاالقمر

يثبتهاأنيستطيعلمبطريقالرؤيةيثبتأنإنسانأرادفلو،الجنةفيالجنةأهليراه

إثباتفيمرادهيوضحسيءاللفظهذافوقفليسالطريقهذامنأوضحبطريق

إليه.قصدالذيالمعنى

القسمعكس،إليهيقصدولممعنثهيردلمالمتكلّمأنيظهرما:اثئيالقسم

:أنواعتلائةعلىوهذا،قبلهالذي

.المكرهككلام:مطلقالمقتضاهمريدأيكونلاأن:الأولىاض

بالتهديدمكرهابيتهفباعالعقودمنعقدعلىأوإقرارعلىأكرهإنسان:!اله

وهوالعقودويعقدويشترييبيعفصاربكلامفتكلمناتمإنسانأو،بالضربأو

برقمالصلاةومواضعالمسثجدكتثبفيومسلم،7()436برقمالتوحيدكتثبفيالبخاريرواه(1)

ربكمسترون*إنكم:مرفوعأولفظهعنهاللهرضيالبجليعبداللهبنجريرحديثمنكلاهما(001)2

.*رويتهفيتضثإهونلا،القمرهذاترونكط
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وأمكرهالكونهنطقبل،بهنطقماهـدلمأنهنقطعفهذا،السكرانأو،نا!تم

إمافهو،العقلمسلوبلكونهأو،عليهمغمىأوسكرانالكونهعقلهعلىمغلوبث

كالمغمىالعقلمغلوبأو،كثلناتمالعقلمحجوبأوكالمجنونالعقلمسلوب

-معتبرةغيرتصرفاتهمكلهمفهؤلاء،عليه

ظثهرولهاابألغاريأتىالذيالملغزكالموريلخلافهمريدأتكونأن:انفىاض

خلافه.يريدالأمربثطنفيلكنه

موجودأليسأنهظاهرهفهذا،لا:قال؟فلانعندكهل:سئئلإنسثن:مثثل

ليسأوءأمامهموجودأليسأنهقصدبلذلكيقصدلملكنه،البيتفيعنده

الأمر.ظاهرخلافيريدفهذا،المجلسفيموجودأليسأو،يحانبهموجودأ

فيهوقعالذيهوالنوعوهذا،غيرهويحتملالمرادفيظاهرهوما:اولثاس

.؟القصديعتبرأمالظثهريعتبرفهل،الخلاف

أسياءفيجثروهذاالشرعأدلةهذاوعلى،القصديعتبرأنهوالصحيح

علىأجلإلىريثلألفبمائةسيارةبثعمنالعينةعقدفي:مثاله،كثيرة

بيعأنهظثهرهفهذا،إليهدفعهاتم،ريثلألفبثمانينمنهاستراهاثم،إنسان

قيل،وكما،مستعارةالسيارةفإنوإلا،بدراهمدراهمقصدواالباطنفيلكنه

بينهمابدراهمدراهم:عباسابنقالكما،مقصودأوليسغيرهفيمعناهحرف

فهولخيرهمحتملاكانوإن،معتبرالظثهرهذاإن:قالالعلماهلفبعض،حريرة
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وإن،-اللهرحمه-الشافعيمذهبهوكماصحيخبيعوأنه،المرادفيظثهر

بمقتضىالعقديصححلكن،ياتفونفهمللّرباقثصدينكثنواإنيقولكثن

والصحة.السلامةالمسلمينعقودمنالظاهرلأن،الظاهر

في-والسلامالصلاةعليه-عنهنهىولهذا؛إبطثلهيجبأنهالصوابلكن

ربا.كونهفيالنصوصعمومفيداخلوهوعنهما)1(،اللهرضيعمرابنحد!ا

كماصحيحإسنثدوهورباحأبىبنعطثءعنالأعمشطريقمن)2/28(مسندهفيأحمدالإمام(أخرجه1)

ساكر.الشيخالمسندعلىشيةالحثفيالمحققذلكإلىأشثر

طريقمنالعينةعنالنهىفيبثبالبيوعكتابفي)9/3445(المعبودعونمعسننهفيأبوداودوأخرجه

."..فذكرهبهعنهمااللهرضىعمرابنعنحدثهنثفعاأنحدثهالخراسثنىعطثءأنالخراسانىعبدالرحمنأبى

ابوعبدالرحمنأسيدبنإسحاقاسنادها"في:)3317(السننتهذيبفيالمنذريفيهقالالسندوهذا

.اهـ.ا"لمقثوفيه،الخراسانىءعطث:ايضثوفيه،بحديثهيحتجلاالخراسانى

به.يشتغللا:أبوحاتتمعنهقالهذاأسيدبنوإسحاق

."الحديثجائزوهووالليثأيوببنيحمىعنهحدث.اقلت:(1/184)الميزانفيالذهبىقال

.بأسبهليس:النسثئىعنهقالالخراسانىءعطثواما

.الضعفاء::فيالبخارياوذكره،بهبأسلا:أبوحاتتموقال.ثقه:وغيرهموالعجليويحمىأحمدوقال

اللهرضيعمرابنعنأرباحأبىبنعطثءعنالأعمشطريقمنالمسندفيأحمدعندالتيالروايةوأما

الذيالحديثإسنثدأنا"وعندي:بقوله(12)3/التلخيصفيحجرابنفظالحثعلعهاتكفمالروايةفهذهعنهما

ينكروأمدلسالأعمشلأن؛صحيحايكونأنثقاترجالهكونمنيلزملالأنهمعلولالقطثنابنصححه

بيننثفعبإسقاطالتسويةتدليسفيهفيكونالخراسانىعطثءهويكونأنتحتملوعطثء،عطثءعنسماعه

اهـ..المشهور::وهوالأولالإسنثدإلىالحديثفرجععمروابنءعطث

فقثلالشواهدبعضللحديث،العونمع)9/335(السننتهذيبلط-اللهرحمه-القيمابنذكروقد

فدخلت-عثتشةعلىدخلتأنها:امرأتهعنالسبيعيإسحاقأبىحديثبالبثا"وفي:ذلكفياللهرحمه
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نكاحأنهالظثهرفيالعقدوجرى،ليحلهاامرأةتزوجالذيالمحللايضاومثله

الظاهريعتبرفهل،ذلكقبلاتفقوابليحلهاانالعقدفييشترطواولم،صحيح

.؟والقصدالباطنيعتبرأم؟الظثهرفيبشروطهتتمالعقدأنوهو

تقطعويكاد،النصوصعليهدلتالذيهووهذا،القصديعتبرانهوالصحيح

أنهمسعودابنحديثمنهاهذافيللأدلةالمحللنكاحالصحابةأبطلولذلك،به

.لها")2(والمحفلالمحللاله"لعن:قال-والسلامالصلاةعليه-

ابتعتهوإنيدرهمبثماتنائةأرقمبنزيدمنغلامابعتإني،المؤمنينأميث:فقالتأرقمبنزيدولدمعها=

قداللهرسولمعجهادهأنزيدأأخبرني،شريتوبئسما،اشتريتبئسما:عاتشةلهثفقالتنقدأبستماتهمنه

.ا"يتوبأنإلابطل

لو:وقالإسحافأبىامرأةبحالبثلجهالةوأعلهالشثفعىوذكرهوالدارقطىالبيهقىرواهالحديثهذا

بنوزيدعائشةعنهذامثليثبتولا:قالثم،معلومغيرأجللأنه؛العطاءإلىبيعأعليهاعابتفإلناثبت

حلالأ.شاهمثإلايبيعلاأرقم

محمد".أممععاثشةعلىدخلتا"أنهثأنفعبنتالعاليةأمهعنإسحثقأبيبنيونسورواه:البيهقيقال

زوجهاأبوإسحاف:ثبتثنثقتانالعالعةعنرواهقدلأنه؛بمثلهوتحتجحسنالحديثهذا:غيرهوقال

ومنالقصةفيهضبطتممثهذاإنثمذلكبمئلالراويعنترتفعوالجهالة،جرحفيهايعلمولمابنهاويونس

اهـ.."محفوظفثلحديث،همامنوهماوابنهازوجهاصدقهاوقد،عاثشةعلىمعهادخل

إحلال:بثب،الطلاقكتثبفيسننهفيوالنسثتي،(4ها45-10/)مسندهفيأحمدالإمامأخرجه()2

المحفلفيجثءمابثب،حالنكثكتثبفيجامعهلطوالترمذي،(1)6/94التغليظمنفيهومثثلاتاالمطلقة

رضىمسعودبنعبداللهعنشرحبيلبنهزيلعنقيسأبىعنسفيانطريقمنكلهم)2/492(لهوالمحفل

.و!صه..ولعنهالله

.ا"صحيححسنحديثا"هذا:سيثقهعقبالترمذيوقال
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قصودلهاالتيالعقودساترفيوهكذا،القصدعلىحملهيجبفلذلك

الله،رحمهالقيمابنالعلامةهذافصلوقد،محميرةأسياءفيجثروهذا،خثصة

العلملطالبينبغىمهمهأمثلةذكروقد،حسنثبسطثوبسطهالتقسيمهذاوذكر

الثالث.المجلد-الموقعينإعلامفيهذاوذكر،مراجحتها
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وا]خمس!نالثامنةالقاعرة

وعدما.وجوداعلتةبدورمعلحكما

،استطرادأهناالمؤلفوذكرها،أصوليةقواعدهىيتلوهاوماالقاعدةهذه

القاعدةوهذه،أصوليةبقواعدالقواعدهذهيختمأن-اللهرحمه-أرادفكأنه

مسالكلهافالعلة،بالدورانعنهايعبرونلكنالعلةمسالكفيالعلمأهليذكرها

والعكس.الطردويسمونهاالدورانأيضثومنها،والمناسبةوالنصالإجمثعمنها

وعدما.وجوداوصفعلىالحكمترتبماهي:العلة

تكونرقد،الحكمانتفىالعلةانتفتوكلما،الحكموجدالعلةوجدتفكلما

هذاولأجل،فيهاالمناسبةتظهرلاقدأو،واضحةغيرتكونوقد،واضحةالعلة

المناسبةكثنتإذاأما،تظهرلاوقدالمناسبةتظهرقدلأنه؛بالدورانيعللونها

كثنتفاذا،أقوىفهوالمناسبالوصفزيادةمعبالعلةتعليلفهوظثهرة

لضاماالعلةتظهرلمإذاأما،وألتمأقوىبهاالحكمربطكانللحكممنثسبةالعلة

انتفاءمعوانتفائهاالحكممعثبوتهاأي،والثبوتالانتفاءجهةمنعقلناهالكن

تعليلاهذاوكثن،للشرعمقصودأنهعقلناعلتهمعالحكمدارفكلما،الحكم

المناسبة.تظهرلموإن،انتفائهامعوانتفائه،وجودهمعوجودهاجهةمنللحكم

بها:التط!يليصحانلأجلكثيرةفموابطالعلماءدكروقد

لامنضبطةغيرالعلةكانتفلو،منضبطاظثهرأوصفاالعلةتكونأنمنها
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شرعكلماالسفروجدفكلما،السفرعلتهالصلاةقصرمثلاذلكمن،بهانعلل

فإنهرمضانفيالقطركذلك،القصرانتقىكلماالسفرانتفىوكلما،القصر

المرضوجدوإذا،الفطرسرعكلماالسفروجدفكلما،السفرمنهالعلليشرع

كلماأنهالأصللكن،مرضهذاوهلسقرهذاهليختلفلكن،الفطرشرع

بل،خفيةوليستتختلفلامنضبطةعلتهفثلسقر،جثتزأالفطركانسقروجد

بعضفييختلفونلكن،العلمأهلذكرهاالقاعدةفهذه،وواضحظاهروصفهو

فىللنظرفيحتاجالحكميوجدولاالعلةتوجدفقد،أحيثناالحكملانتفاءمسائلها

مطلقاالحكمأثبتوبعضهم،العلمأهلذكرهاأخرىمسائلفهذه،الانخرامسبب

ذلك.غيرإلىسرطأولمانعالحكموجودعدمسببكانإذا

العلةعنالحكمتخلفلأن؛بطلانهاعلىيدلهذافإنسببلغيركانإذااما

صحتها.وعدمبطلانهاعلىيدلمماسبببدونالوصفوعن

تحيطواسعةعظيمةقاعدةا"وهي:قثلالشرحفي-اللهرحمه-المصنفوذكر

الأمرسببفيالشرعيةالحكمةهيالحكموعلة،الشرعيةبالأحكامتحيطتكثدأو

وتعالى.سبحانهالحكمةله،حكيمسبحانهوالله،الإباحةأوعنهالنهىأو

الأمرهيفثلحكمة،العلةغيرأنهاالأصولعلماءذكرهاالتيالحكمةوهذه

الوصففهيالعلةأما،لعقللاوقدلعقلوقد،الحكمسرعأجلهمنالذي

لاعللهاعلىتعلقفالأحكام،الحكمعندهوجدوجدكلماالذيالمنضبطالظثهر

دله،فثلحمدلناظهرتفإن،تظهرلاوقدلناتظهرقدالحكملأن؛أحكامهاعلى
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تكونقدالعلةأنوذلك،إليهأشرنثأنسبقوهذا،بثلأمرسلمنثتظهرلموإن

لناتظهرلموإن،للحكمنسلمهذافلأجلمناسبتهتظهرلاأمرأتكونوقدظاهرة

العلة،غيراخرشيئاالحكمةتكونوقد،والحكمةهيتتفققدفثلعلة،الحكمة

لاإنهقالمنمنهم.؟يعلللاأوبثلحكمةيعللهلالعلماءاختلفهذاولأجل

منضبطةكاشاإذاإنهاقالمنومنهم،بهايعللإنهقالمنومنه،بالحكمةيعلل

تجدولهذا،الأصوليينأقوالمنالأصحهووهذا،بهاعللمنتشرةوغيرخفيةغير

ووضوحها.العلةظهورعلىبناءالمساتلفيالأقوالبعضيختارقدالفقيه

مأقطعيةتكونالعلةهل:البابهذافي-أيضث-العلمأهليذكرهوممث

.؟ظنية

الحكمكانكلمالكن،ظنيةالحكمعلىالعلةدلالةأنعلىالعلماءأكثر

العلةكانتفاذا،القطعإلىينتهيحتىرجحاناكثركاشاكلماللعلةمناسبا

فهوالعقلخامرماكلالخمرتحريمفمثلا،بهامقطوعالعلةبأننقطعمناسبة

مسكر.

مسكر.كلتحريمفيظاهرةمناسبةفهووغطاهالعقلخامربماالتحريمفتعليق
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وا]خمسوقالتاسكةالقاعرة

.العمومتفيدأوالسرطاوالاستفهامالنفيبعدكاثتإداالنكرة

لا:فنقولأحد؟يوجدهل:فنسال،العمومتفيدالنفىسياقفينكرةفكل

منكلعموم،العموميفيدا!الهذهفيفإنه،قائماأحدماأو،موجودأأحد

وأالنكرةنفسالأداةباشرتسواء،قائماأوموجودأليسوأنه،عنهسئلكان

هذه:أحدا"قاما"ما،النكرةباشرتهذه:قام"أحد"اما،معمولهاباشرت

ا"قام".هوالنثقيةلاخبرمنالعامللأن،معمولهاباشرت

إلأاللهحرمالتيالنفستقتلوا)ولا:تعثلىقال،النهىبعدالنكرةوكذلك

وكذلك،بثلحقإلانفسأيقتليجوزفلا،النكرةمعنىفيوالفعلبثلحق!)1(

الزنا.قربانعنالنهي

قالكماللعموم-أيضا-فإنهاالاستفهامسياقفيكاشاإذاالنكرةوكذلك

ذلكأشبهوما،؟أحدأرأيتهل:قولكوكألك،!)2(سميثلهتعلم)هل:تعالى

.العموميفيدفإنه

،")3(قلنفسهصثلحاءمل:)منتعثلىقالكماالشرطسياقفيالنكرةكذلك

.33الآية،الاسراءسورة(1)

.65الآية،مريمسورة)2(

.46الآية،فصلتسورة)3(
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.العمومتفيدكلهاأدلةفهذه،جائزةفأعطهفازمن:القائلوقول

ودلالتهاالعمومفيقوتهافتختلف،العمومعلىدلالتهافيالعلماءاختلفوقد

.العمومفيظاهرةأنهاأو،بالعمومالقطععلى
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